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تنشغل الأوساط السياسية والإعلامية والشعبية السورية 
بمحاولة قراءة معاني المشاركة الرسمية لسورية في القمة 
العربية في جدة يوم الجمعة 19 من الجاري، بعد تجميد 

عضويتها في الجامعة لمدة 12 سنة.
الأمــر الــذي ينبغي ألا يستدعي أيّ استغراب هــو الاتفاق 
فــي الـــقـــراءة بــيــن مــتــشــددي الــنــظــام ومــتــشــددي الــمــعــارضــة؛ 
فــكــاهــمــا عــبّــر بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى، بــأشــكــال رســمــيــة وشبه 
رســمــيــة، عــن أنّ هــذا الــحــضــور يعني دفــنــاً للحل السياسي 
وللقرار 2254 خصوصاً، وهذا يعكس في جوهره الموقف 
الـــضـــمـــنـــي الـــمـــوحـــد لـــكـــل الـــمـــتـــشـــدديـــن فــــي مـــعـــاداتـــهـــم لــلــحــل 

السياسي.
هنالك أربــعــة مــحــاور أساسية يمكن مــن خلالها فهم عــودة 
ســـوريـــة لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة، والـــحـــضـــور الــرســمــي الــســوري 
للقمة العربية، والنتائج اللاحقة التي يمكن أن تبنى على 

ذلك...
أولًا: إنّ قرار تجميد عضوية سورية في الجامعة العربية 
ــلـــورت فــيــهــا  ــبـ قــــد جـــــاء أســــاســــاً ضـــمـــن مـــرحـــلـــة لــــم تـــكـــن قــــد تـ
تــــوازنــــات الـــقـــوى الـــدولـــيـــة بــالــشــكــل الــــذي هـــي عــلــيــه الــيــوم، 
أقـــرب فــي مواقفها إلى  وكــانــت الجامعة العربية فــي حينه 
ــــغـــــرب، ولـــعـــل الـــمـــوقـــف الــــخــــاص بــلــيــبــيــا هــــو أحـــــد أوضــــح  الـ

مؤشرات ذلك.
ثانياً: بمرور عقد وأكثر، بات واضحاً أمام الــدول العربية 
ــــهــــا تــعــيــش الــحــكــايــة  ــا، والأســــاســــيــــة مــنــهــا خــــاصــــة، أنّ بـــأســـرهـ
الشعبية الــتــي منتهاها: »أُكــلــت يـــوم أكـــل الــثــور الأبــيــض«. 
ــاتـــت مــتــيــقــنــة )وخـــاصـــة  ــــذه الـــــــدول بـ بــــكــــامٍ أوضـــــــح، فــــــإنّ هـ
الــســعــوديــة ومـــصـــر( مـــن أنّـــهـــا هـــي نــفــســهــا مــســتــهــدفــة غــربــيــاً 
بالتفتيت والتدمير في سياق العمل الأمريكي الصهيوني، 
الــهــادف إلــى منع الــتــحــول العالمي والــحــفــاظ على الهيمنة 
ــــة إلــــى  ــــوريــ ــقــــطــــب الـــــــــواحـــــــــد... أي أنّ إعـــــــــــادة ســ ــام الــ ــ ــــظــ ونــ
الجامعة العربية، بالنسبة إلى عدد مهم من الــدول العربية 
الأســاســيــة، هــي إحـــدى خــطــوات الــدفــاع عــن الأمـــن القومي 
الغربي...  الــدول ضد الاستهداف  لهذه  والجيوستراتيجي 
وهـــذا مــا بـــدا واضــحــاً عــبــر الــســعــي الــمــتــزامــن لــلــوصــول إلــى 
هدف تصفير الصراعات الإقليمية مع كل من تركيا وإيران، 

وبالضد من الرغبة الغربية.
ــمــثــل الانـــقـــســـام الـــدولـــي حــــول ســـوريـــة لــفــتــرة غير  ثــالــثــاً: تَ
قصيرة بالتناقض بين مجموعتين، هما: مجموعة أستانا، 
والمجموعة المصغرة الغربية. هذه الأخيرة، كانت تستمد 
قسماً أساسياً من قدرتها على التأثير في الأوضاع السورية 
من مسألتين: التوافق مع تركيا )وهذا بات شبه معدوم مع 
تطور مجموعة أستانا وتطور التناقض التركي الأمريكي(، 
ــيـــة، بــحــيــث يـــبـــدو الـــعـــمـــل الــغــربــي  ــتــــوافــــق مــــع دول عـــربـ والــ
وكأنه يأتي في إطار »تفويض عربي« هو استمرار لقرار 
الجامعة العربية تجميد عضوية ســوريــة عــام 2011. الآن، 
ومــع عــودة سورية رسمياً إلــى الجامعة العربية، ودخــول 
الــعــرب على خــط تسوية الأوضــــاع فــي ســوريــة، وبــوجــود 
التوافقات والتفاهمات مع كل من روسيا وتركيا وإيــران، 
فــإنّ المجموعة العربية ستحتل الموقع الــذي كانت تحتله 
الــمــجــمــوعــة الــمــصــغــرة الــغــربــيــة ولــكــن هـــذه الــمــرة لــيــس في 
إطار التناقض مع أستانا، ولكن في إطار التعاون معها... ما 
يعني بالمحصلة مزيداً من الانخفاض في قدرة الغرب على 
التأثير. وتالياً، ارتفاعاً في حظوظ الحل السياسي الشامل 

والاستقرار في سورية.
رابــعــاً: تعليق عــضــويــة ســوريــة فــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة، كــان 
يــعــنــي ضــمــنــيــاً ســحــب الاعــــتــــراف بــالــنــظــام الــــســــوري، وهـــذا 
الأمـــر لــم يكن مــصــادفــة، بــل كــان مــقــصــوداً، والــمــقــصــود منه 
بــالــضــبــط لــيــس الـــتـــدويـــل فــحــســب، بـــل وإغــــــاق بــــاب الــحــل 
الــســيــاســي؛ لأنّ الــحــل الــســيــاســي، مــنــذ بــيــان جــنــيــف 2012، 
وحــتــى الــقــرار 2254، يستند إلــى اعــتــرافٍ بكل مــن النظام 
والمعارضة وبحوارٍ بينهما، ولذا فإنّ سحب الاعتراف بأي 
السياسي والتسليم  بالحل  الاعــتــراف  منهما، يعني سحب 
للحل العسكري، وهــو مــا كــان مطلوباً غــربــيــاً، وكــذلــك كان 
مطلوباً من المتشددين في الطرفين، ويصب في مصلحة 
استمرارهما على حساب اغتيال الحركة الشعبية السورية 
ـــق الــطــائــفــيــة  ـــفــــوالـ ــكـــريـــس الـ ــة تـ ــاولــ ـــحــ ــمــــع، ومـ ــقــ بـــالـــعـــنـــف والــ

والقومية والثنائيات الوهمية بمختلف أشكالها.
بالمحصلة، فـــإنّ عـــودة ســوريــة إلـــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة هي 
خــطــوة إلـــى الأمــــام بــاتــجــاه الــحــل الــســيــاســي، وتــوازيــهــا مع 
الـــســـيـــر نـــحـــو الـــتـــســـويـــة الـــســـوريـــة الـــتـــركـــيـــة، ونـــحـــو تـــعـــاون 
ــيــــة وأســــتــــانــــا، هـــذه  ــــق بـــيـــن الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة الأســــاســ ــــوافـ وتـ
السياسي  الــحــل  لتنفيذ  الـــازمـــة  جميعها، هــي الإحـــداثـــيـــات 

الشامل وفقاً للقرار 2254.
وبكلمة، فإنّ المستفيد الحقيقي مما يجري ليس المتشددين 
في هذا الطرف ولا ذاك، بل على العكس تماماً مما يسعون 

لتصويره، هم الأشد تضرراً في نهاية المطاف...

ماذا بعد 
القمة العربية؟
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¿ محمد عادل اللحام

ــلـــى  ــمــــل رقــــــــم /17/، وعـ ــعــ الــ ــلــــى قــــــانــــــون  بــــــنــــــاءً عــ
والــشــؤون  الــعــمــل  لــــوزارة  التنفيذية  التعليمات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وعـــلـــى تــعــلــيــمــات غـــــرف الــصــنــاعــة 
ــيـــن صــــــــــدوره، أخــــــذ أربـــــــــاب الــعــمــل  الــــســــوريــــة حـ
ــنـــوان  ــة تـــحـــت عـ ــفــــرديــ بـــــإصـــــدار عــــقــــود الـــعـــمـــل الــ
)عقد عمل محدد المدة(، حيث يقضي القانون 
بإنشاء عقود عمل جديدة بدلًا من عقود العمل 
العقود  القانون، تتضمن هــذه  السابقة لصدور 
واجـــبـــات الــعــامــل والـــمـــحـــظـــورات الــتــي يــتــوجــب 
عـــلـــيـــه تــجــنــبــهــا وحــــقــــوقــــه مــــن أجـــــــور وإجــــــــازات 

وتعويضات... إلخ.
ولــكــن هـــذه الــعــقــود الــتــي صــــدرت تــبــاعــاً ليست 
مـــوحـــدة، بــل إنــهــا مختلفة عــن بعضها البعض، 
وهــــذا يــرجــع لــلــشــروط الــخــاصــة الــتــي يطرحها 
ــالــه، والــتــي قــد تــتــعــارض  كــل رب عــمــل عــلــى عــمّ
مـــع أحـــكـــام قـــانـــون الــعــمــل رقــــم 17 رغــــم تــخــلّــفــه، 
ــه يــعــنــي تـــشـــديـــد الـــطـــوق  ــ ــذا الـــعـــمـــل بـــحـــد ذاتــ ــ وهــ
حول مصالح العمال وحقوقهم، وجعلهم رهينة 
لــهــذا الــعــقــد الــمــبــرم وفـــق مــعــادلــة )الــعــقــد شريعة 

المتعاقدين(.
 إذا ما فكر العامل في مناقشة هذا العقد الذي 
سيوقع عليه ويعتبر ملزماً له بالعمل وسيخضع 
لشروطه كاملة، فإن مصيره سيكون الشارع، 
وسيفقد فرصة العمل التي وجدها بشق النفس 
فــي ظــل البطالة الواسعة التي تشهدها البلاد، 
ــاً بـــعـــد يــــــوم نـــتـــيـــجـــة لــلــنــهــج  ــ ــــومـ ــــي تـــتـــســـع يـ ــتـ ــ والـ
الاقــتــصــادي لــلــحــكــومــة، حــيــث آخـــر هــمــهــا إيــجــاد 
فرص عمل حقيقية للوافدين إلى سوق العمل. 
هـــذا الــوضــع يجعل وضـــع الــعــامــل أكــثــر صعوبة 
من حيث قدرته على الدفاع عن حقوقه في أجر 
عادل ويوم عمل من ثماني ساعات وتعويضات 
وإجــازات وضمان صحي... لأن الهم الأساسي 
للعامل سيتجه نحو بقائه على رأس عمله، ولن 
الــتــي سيضعها  المجحفة  الـــشـــروط  إلـــى  يلتفت 
رب الــعــمــل ويــحــاصــره بــهــا، ويــهــدده بــهــا أيــضــاً، 
إذا ما حاول مخالفتها يوماً ما، وإذا لم يجد من 

يسانده في موقفه.
بسبب هذا الوضع المستجد على أوضاع العمال 
وحقوقهم ومكاسبهم في القطاع الخاص، فإن 
الحركة النقابية وقيادتها ومكاتبها المتخصصة 
وخـــاصـــة الـــشـــؤون الــقــانــونــيــة مـــدعـــوة أكــثــر من 
أي وقـــت آخـــر لإيــجــاد الــطــرق والــســبــل الكفيلة 
ــــاب الــعــمــل،  ــ ــــادرة عــــن أربـ بـــمـــراقـــبـــة الـــعـــقـــود الـــــصـ
ودراستها والتصدي لكل ما يسيء إلى حقوق 
الــعــمــال ومــكــاســبــهــم الــتــي حــصــلــوا عــلــيــهــا والــتــي 
قد يحصلونها لاحقاً وأن تكون النقابات طرفاً 
أساسياً في العقود المبرمة بين العمال وأرباب 

العمل. 
أصبح الحديث الآن عن ضــرورة تعديل الكثير 
ــانــــون مـــســـألـــة جــــديــــة، داخــــل  ــقــ مــــن مـــــــواد هـــــذا الــ
النقابات وخــارجــهــا وحتى يصبح هــذا التعديل 
المنشود حقيقة سيحتاج إلى الكثير من العمل 
القانوني والنقابي التنظيمي، وربما في مقدمة 
ما يحتاجه ذلك هو استقطاب العمال في القطاع 
الــخــاص إلــى مــواقــع الحركة النقابية ووضعهم 
تحت مظلتها من خلال توسيع دائرة الخدمات 
الاجــتــمــاعــيــة والــقــانــونــيــة والـــوقـــوف إلـــى جــانــب 
احــتــجــاجــاتــهــم الـــتـــي قـــد تــنــشــأ نــتــيــجــة الـــشـــروط 
المجحفة التي يفرضها أربــاب العمل عليهم في 

العقود التي تبرم الآن وفي المستقبل.

بصراحة

 عقود العمل الفردية
 )عقود إذعان للعمال(..

	ǧأديب خالد

والتجربة  الملموس  الــواقــع  ولــكــن 
كــــانــــا خـــيـــر مـــعـــلـــم لـــلـــعـــمـــال، فـــهـــؤلاء 
بــــــــاتــــــــوا يــــــــنــــــــفّــــــــذون إضـــــــــــرابـــــــــــات فـــي 
ــلــــهــــم وبـــــاتـــــت  ــلــــف مـــــــواقـــــــع عــــمــ ــتــ مــــخــ
مــطــالــبــهــم تــتــطــور شــيــئــاً فــشــيــئــاً مع 
تعقد أحوالهم المعيشية وهم بذلك 
النقابي بخطوات  تنظيمهم  سبقوا 
ــــى الأمــــــــام فـــيـــمـــا بـــقـــي هــو  ــبـــيـــرة إلــ كـ
يـــراوح مكانه ومـــازال مكبلًا بنص 
المادة الثامنة من الدستور السابق، 
ومــغــيّــب عـــن مــهــمــتــه الأســاســيــة في 
الــدفــاع العمال رغــم كــل مــا تعرضت 
له الطبقة العاملة من ظلم واضطهاد 
مــنــذ تــطــبــيــق الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة 
ومـــــع  الآن،  وحــــــتــــــى   2005 عـــــــــام 
ذلــــك مـــا زال يـــرفـــع الـــقـــائـــمـــون على 
الـــنـــقـــابـــات شــــعــــار نـــحـــن والـــحـــكـــومـــة 
شركاء، ذلك الشعار الذي تجاوزه 
الــعــمــال وبــاتــوا يطالبون بحقوقهم 
وبـــأنـــفـــســـهـــم، وأثــــبــــتــــوا أنـــهـــم لــيــســوا 
بــحــاجــة لا لــنــصــوص قــانــونــيــة ولا 
اعتراف رسمي لهم بحق الإضراب 
وليسوا بحاجة لمن يدافع ويتكلم 

نيابة عنهم.
ــيــــوم  ــــري الــ ــــجـ ــــده تـ ــديــ ــ إضـــــــرابـــــــات عــ
وفــــــي مـــخـــتـــلـــف مـــــواقـــــع الـــعـــمـــل ولا 
يـــهـــم إن كــــانــــت صـــغـــيـــرة أم كــبــيــرة 
المهم أن فكرة الإضراب دفاعاً عن 
الــحــقــوق بــاتــت حــاضــرة فــي الوعي 
العام للعمال، ولكن للأسف لا يتم 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــيــهــا، بـــل يــجــري 
العكس مــن ذلــك مــن خــال تغييبها 
والتعتيم عليها إعلامياً كي لا تصبح 
ظــاهــرة تعكّر صفو المجتمع الــذي 

يــســوده الــســام والــوئــام كما تحب 
الحكومة أن تراه وتروّج له، ولكن 
وحـــدة الــمــعــانــاة بــيــن جميع العمال 
وفـــــــي مـــخـــتـــلـــف الــــقــــطــــاعــــات جــعــلــت 
الإضـــــرابـــــات تــنــتــشــر فــــي كــــل مــكــان 
ــــاولات الـــبـــعـــض الــتــغــطــيــة  ــــحـ رغـــــم مـ

عليها أو تعتيم عليها.
ومن اللافت للنظر أنه خلال الفترة 
الماضية حصل إضــراب في منطقة 
صناعية طــالــب الــعــمــال خــالــه ربط 
أجورهم بمستوى ارتفاع الأسعار، 
وهو تماماً كما نص عليه الدستور 
حـــــيـــــث نــــــــص عـــــلـــــى ربــــــــــط الأجــــــــــور 
بالأسعار، ولكن العجيب أن هؤلاء 
العمال لم يطلعوا على الدستور ولم 
يــقــرأوا مـــواده بــل التجربة العملية 
قادتهم إلى رفع هذا المطلب المحق 
وهذا يدل على ارتفاع نسبة الوعي 
لدى الطبقة العاملة وأنهم قادرون 
ومــن خــال ملامستهم للواقع على 

صياغة شعاراتهم الخاصة بهم.
وإذا لم تستطع النقابات ملاقاة هذا 
الـــوعـــي فــإنــهــا ســتــكــون أول ضحية 
لــه مــن خــال انــفــضــاض الــعــمــال من 
حولها وتحولها إلى نقابات عجوز 
لا حول لها ولا قوة، بل ستتحول 
وقتها إلــى عـــبءٍ على الــعــمــال، فــإذا 
كان القائمون على النقابات تهمهم 
فــعــاً هــــذه الــمــؤســســة ومــســتــقــبــلــهــا، 
فعليهم تحمل مسؤولياتهم وملاقاة 
ــــاع صــوتــهــم  ــمـ ــ ــعــــمــــال وسـ مـــطـــالـــب الــ
والدفاع عن مصالحهم بكل الطرق 
الممكنة، وليس هناك من عذر لهم 
ــيـــام بــمــهــامــهــم  ــقـ فــــي الـــتـــراجـــع عــــن الـ
فمن لا يقف مع العمال في محنتهم 
فما فائدته بعد ذلك إذاً؟ خاصة إذا 

كانت البيئة القانونية والدستورية 
في صفهم، فحينها لا عذر لهم. 

إن نــقــابــات الــعــمــال هــي إحـــدى أهــم 
البلدان لأنها  النقابات في مختلف 
تــمــثــل شـــريـــحـــة تــعــبــر عــــن الــغــالــبــيــة 
الساحقة من الشعب، وكل القوانين 
ــاً مــع  ــقــ والـــدســـاتـــيـــر الـــدولـــيـــة وتــــوافــ
اتـــفـــاقـــيـــات مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة 
تؤكد على ضرورة استقلالية هذه 
الــنــقــابــات وتــعــتــرف بـــدورهـــا الــرائــد 
فـــي الــــدفــــاع عـــن الأغــلــبــيــة الــشــعــبــيــة 
من خلال استخدام مختلف السبل 
والــــطــــرق الـــســـلـــمـــيـــة، وفـــــي ســـوريـــة 
ــلـــعـــب  تـ ــــرض أن  ــتــ ــ ــفــ ــ ــمــ ــ الــ كـــــــــــان مــــــــن 
النقابات دور السد المانع في وجه 
التي  الليبرالية  السياسات  تطبيق 
أفـــقـــرت الــطــبــقــة الــعــامــلــة وأوصــلــتــهــا 
ــــجـــــوع والـــــعـــــوز والـــفـــقـــر  ــــد الـ إلــــــى حـ
مــن خـــال نهبها لــهــم خـــال عــقــود، 
وأخلت بالتوازن المطلوب في أي 
مجتمع، فانتهاء دور هذه النقابات 
ــــه ســـحـــق  ــنـ ــ أو تـــعـــطـــيـــلـــه الـــــــهـــــــدف مـ
العاملة مــن خــال تشتيتها  الطبقة 
وتقسمها ومنع ما يجمعها ومنعها 
من إيصال صوتها وفرض رؤيتها 
فـــي مــخــتــلــف الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وبـــالـــتـــالـــي اخـــتـــال 
ــــي الـــمـــجـــتـــمـــع لــمــصــلــحــة  الــــــتــــــوازن فـ
ــيـــن تـــمـــهـــيـــداً  ــيـ ــبـــرالـ ــيـ ــلـ ــفــــاســــديــــن والـ الــ
لدفن نقابات العمال نهائياً وهو ما 
تسعى إليه قوى الفساد من خلال 
ــــن مـــحـــتـــواهـــا الـــنـــضـــالـــي  تـــفـــريـــغـــهـــا مـ
ــا إلــــــــى مــــؤســــســــة تـــابـــعـــة  ــلــــهــ وتــــحــــويــ
للحكومة وظيفتها مباركة قراراتها 

زوراً.

وعي العمال سبق تنظيمهم النقابي

رغم أن غالبية الطبقة العاملة لا تعلم أن حق الإضراب أصبح منصوصاً عليه بشكل واضح وصريح في الدستور السوري لعام 2012 
ولم يمرّ عليهم، وذلك يعود إلى عدة أسباب أهمها تغييب الثقافة العمالية وعدم توعية العمال بحقوقهم وهذه يتحمل 

مسؤولياتها الاتحاد العام لنقابات العمال الذي لا يقدم العون المطلوب للعمال ولو من باب التوعية بحقوقهم القانونية 
والدستورية.

إضرابات عديده 
تجري اليوم 

وفي مختلف 
مواقع العمل 

ولا يهم إن كانت 
صغيرة أم كبيرة 
المهم أن فكرة 

الإضراب دفاعاً 
عن الحقوق 

باتت حاضرة في 
الوعي العام 

للعمال 
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

ألمانيا إضراب عام بالسكك الحديدية
ألمانيا يوم  الحديدية فــي  أعلنت نقابة عمال السكك 
السبت 13 أيار 2023 عن تأجيل الإضراب العام عن 
العمل على مستوى البلاد بعد اتفاق مع شركة السكك 
الحديدية على استئناف المفاوضات الجماعية، كان 
مـــن الــمــقــرر أن يـــبـــدأ الإضــــــراب الـــعـــام الأحـــــد 14 أيـــار 
الجاري ليستمر مدة ثلاثة أيام احتجاجاً على تدني 
الأجــــور وتــطــالــب الــنــقــابــة بــزيــادة الأجــــور بنسبة 12 
بالمئة للعمال، خصوصاً بسبب رواتب عمال السكك 
الحديدية الأكثر ضعفًا. لكن شركة السكك الحديدية قد 
اقترحت زيادة في الرواتب بنسبة 10 بالمئة وتمثل 
نــقــابــة عــمــال الــســكــك الــحــديــديــة نــحــو 230 ألـــف عامل 
في حوالي خمسين شركة نقل في البلاد، وكان في 
الأشهر الماضية قد نفذ العمال في مختلف القطاعات 

إضرابات للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة.

تونس: إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات
قــــرر الاتــــحــــاد الـــعـــام لــلــشــغــل بـــولايـــة تـــطـــاويـــن إضــــــراب عــمــال 
واطارات شركة الجنوب للخدمات يومي 17و18 أيار الجاري، 
وقد صدر القرار عقب اجتماع بمقر الولاية بحضور ممثلي 
الاتحاد الجهوي للشغل والكتاب العامين للنقابات الأساسية 
بالشركة والطرف الإداري وتم خلال هذه الجلسة التداول في 
جميع النقاط الواردة ببرقية الإضراب وانتظار ما ستسفر 
 عنه الجلسة المقررة مع الشركة التونسية للأنشطة البترولية.

ومن المنتظر وفق مصدر من الاتحاد العام للشغل أن تعقد 
بمقر الولاية جلسة عمل بحضور وفد من الشركة التونسية 
لــأنــشــطــة الـــبـــتـــرولـــيـــة ســتــخــصــص لــلــنــظــر فــــي مـــطـــالـــب عــمــال 
وإطارات شركة الجنوب للخدمات وشركة البيئة والغراسات 
الطبيعي  الــغــاز  أعــمــال محطة معالجة  والبستنة واســتــئــنــاف 
المعطلة منذ ما يزيد عن سبعة أشهر وعودة عمال المحطة 

إلى العمل. 

السويد إضراب نقابة العاملين في الدهان
أنجزت بعض النقابات الكبرى اتفاقات جماعية جديدة مع 
أصـــحـــاب الــعــمــل فـــي الــســويــد، بــيــنــمــا تـــصـــارع نــقــابــات أخـــرى 
للحصول على عقد يرضي العمال، مع ارتفاع تكاليف الحياة 
الــيــومــيــة فـــي الــــبــــاد. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق بـــــدأت نــقــابــة عــمــال 
الدهان يوم الجمعة 12 أيار إضراباً في كافة مناطق البلاد، 
بــعــد تــعــثّــر الـــوصـــول إلـــى اتــفــاق جــمــاعــي جــديــد مــع أصــحــاب 
العمل. وتصر النقابة على موقفها بهدف منع تدهور المهنة 
ورواتــبــهــا فــي المستقبل، وفــي ســيــاق متصل، هـــددت نقابة 
البناء، بإضراب السبّاكين عن العمل في حال عدم التجاوب 
مع مطالبهم. وتضم وحدة السباكين في نقابة البناء 1500 
عـــضـــواً، يـــهـــددون بـــإضـــراب عــــام يـــبـــدأ فـــي 24 أيـــــار. وتــلــعــب 
النقابات دوراً هــامــاً فــي ســوق العمل فــي السويد، لا سيما 
في الاتفاقات الجماعية مع أرباب العمل، في تحديد شروط 

المهنة، والرواتب، وتنظم العلاقة بينهم وبين مشغليهم.

 إسكتلندا إضراب عمال 
الشركة المصنّعة لقطع غيار السيارات

أكــــد اتـــحـــاد الــنــقــابــات يــــوم الاثــنــيــن 15 أيــــار أن أكــثــر مـــن 120 
ــار مــــن اجـــل  ــ ــاً عــــن الـــعـــمـــل فــــي 16 أيــ ــ ــــرابـ عــــامــــاً ســـيـــبـــدؤون إضـ
ــــور فـــي مــصــنــع كــيــلــمــارنــوك بــعــد أن فشلت  الــمــطــالــبــة فـــي الأجـ
الإدارة في تطبيق الزيادة السابقة بنسبة 3.4 في المئة حصل 
عليها جميع العمال اعــتــبــاراً مــن كــانــون الثاني 2023 وسيتم 
الإضراب في أيام: 16و 18 و23 و25 و30 أيار و1 حزيران. 
هــذا وقــد صــوت الاتــحــاد على الإضـــراب بنسبة 80 فــي المئة 
وبنسبة إقــبــال على التصويت تــجــاوزت 81 فــي الــمــئــة. وقــال 
الأمــيــن الــعــام لاتــحــاد الــنــقــابــات: لــقــد دعـــم عــمــال الــشــركــة بقوة 
الإضراب بسبب سوء إدارة الشركة. وأضاف، ليس من العدل 
إجـــراء زيـــادة إضافية فــي الأجـــور لبعض الــقــوى العاملة بــدلًا 
مــن تطبيقها عــلــى الــجــمــيــع. يــرجــع ســبــب الإضــــراب الــعــام إلــى 

فشل إدارة الشركة في إدراك أخطائها.

	ǧمحرر الشؤون العمالية

إن مــعــانــاة الــعــمــال فــي هـــذه المنشآت 
كبيرة، وتــبــدأ مــن ســاعــات العمل التي 
الــــ12 ساعة عمل باليوم، ولا  تتجاوز 
لها  التي تتعرض  بالتحرشات  تنتهي 
للعمل  حــاجــتــهــنّ  مستغلين  الـــعـــامـــات، 
نــتــيــجــة الأوضــــــاع الــمــعــيــشــيــة الــمــتــدنــيــة 
وارتفاع الأسعار، وصولًا إلى شروط 
العمل القاسية في الورشات والأقبية، 
ــهــــويــــة  ــتــ ــة الــــعــــالــــيــــة والــ ــ ــــوبــ ــــرطــ حــــيــــث الــ
الـــســـيـــئـــة، مــــا يــتــســبــب بـــإصـــابـــة الـــعـــمـــال 
ــــزم  ــاتــ ــ ــــرومــ بـــــــالأمـــــــراض الـــــصـــــدريـــــة والــ
وغيرها من الأمراض التي تحتاج إلى 
عـــاج مــتــواصــل وبــتــكــالــيــف بــاهــظــة، لا 
يــعــتــرف رب الــعــمــل بــمــســؤولــيــتــه عنها 
بــــاعــــتــــبــــاره مــــتــــحــــرراً مـــــن مـــســـؤولـــيـــاتـــه 
تجاه العمال، ولا أحــد يلزمه بتطبيق 
الــقــوانــيــن الــتــي تــوجــب تــقــديــم الــرعــايــة 
الــصــحــيــة لــلــعــمــال الـــمـــرضـــى، والأســــــوأ 
من ذلك عند إصابة العامل إصابة عمل 
تـــكـــون أحـــيـــانـــاً مـــؤثـــرة وتــســبــب إعــاقــة 
لــلــعــامــل الــمــصــاب، فــيــكــون مــصــيــره في 
هـــــذه الـــحـــالـــة الـــتـــســـريـــح مـــقـــابـــل بــعــض 

الــتــعــويــض إن كــــان رب الــعــمــل )قــلــبــه 
لله( كما يقولون، وفي الغالب لا يدفع 
رب العمل أية تعويضات تذكر فتكون 
خـــســـارة الــعــامــل كــبــيــرة، فـــا هـــو قـــادر 
على العمل مــرة أخــرى، ولا يوجد ما 
يعيله وأطفاله في مثل هذه الظروف 

الصعبة.
ــعـــمـــال  ــــســـــؤول عـــــن حــــمــــايــــة الـ ــمـ ــ فــــمــــن الـ
وتـــأمـــيـــن حــقــوقــهــم الــمــنــهــوبــة؟ وزارة 

العمل أم النقابات؟ أم كلاهما؟
فـــي الــمــؤتــمــرات الــمــنــعــقــدة فـــي جنيف 
لمنظمة الــعــمــل الــدولــيــة، تــتــم بحضور 
مــنــدوبــيــن عـــن الـــنـــقـــابـــات والــحــكــومــات 

وأربــــاب الــعــمــل، يــكــون البند الرئيسي 
ــــاش مـــوســـع  ــقـ ــ ــــه نـ ــــولـ ــــجـــــرى حـ الـــــــــذي يـ
ومـــــــطـــــــول، هــــــو عــــمــــالــــة الأطـــــــفـــــــال ومــــا 
ــــن مـــخـــاطـــر جــســديــة  ــــه مـ يـــتـــعـــرضـــون لـ
ــيـــجـــة الإجـــــــهـــــــاد الـــحـــاصـــل  ونــــفــــســــيــــة نـــتـ
بــســبــب الــعــمــالــة الــمــبــكــرة، وفـــي بــادنــا 
يسود مثل هذا النوع من العمل حيث 
كثر فــي الآونـــة الأخــيــرة الــتــســرب من 
المدارس وخروج الأطفال إلى العمل 
ــيـــة  تـــــحـــــت ضـــــغـــــط الــــــــظــــــــروف الـــمـــعـــيـــشـ
لأهـــالـــي الأطـــفـــال، بــحــيــث أصــبــحــوا هم 
مـــن يــعــيــلــون عــائــاتــهــم، أو يــســاهــمــون 
بــقــســط أســـاســـي فـــي ذلــــك، مـــا يحملهم 

أعــبــاء كثيرة فــي هــذه الــســن المبكرة، 
ويـــــــعـــــــرضـــــــهـــــــم لــــــمــــــخــــــاطــــــر اجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
ــيـــة هــــم فــــي غـــنـــى عـــنـــهـــا، لــــو تــم  وأخـــاقـ
تــأمــيــن الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة والصحية 
الــكــافــيــة لــهــم، والـــتـــي تــقــيــهــم شـــر العمل 

المبكر.
إن الــنــقــابــات تــتــحــمــل قــســطــاً هـــامـــاً من 
الـــمـــســـؤولـــيـــة فــــي حـــمـــايـــة الأطــــفــــال مــن 
الــعــمــل الــمــبــكــر فــي الــمــعــامــل والــــورش، 
مـــــن خـــــــال الــــنــــضــــال الـــــعـــــام الـــــــــذي مــن 
المفترض أن تخوضه الحركة النقابية 
في رفع الحد الأدنــى للأجور وتأمين 
أجور عادلة للعمال وفق سلم متحرك 

مع الأسعار المشتعلة مع كل هبّة في 
سعر الدولار.

 تــأمــيــن حــقــوق الــعــمــال والـــدفـــاع عنها، 
وزيـــــــــادة الأجــــــــور الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، والـــعـــمـــل 
على الــحــد مــن ظــاهــرة الفقر والبطالة 
الـــتـــي تــتــعــاظــم يـــومـــاً بــعــد يـــــوم، نــتــيــجــةً 
للسياسات الحكومية التي زادت ذوي 
الدخل المحدود فقراً وزادت الأغنياء 
غنىً، هذا بعض ما جاء في مداخلات 
أعـــضـــاء الــمــجــلــس الـــعـــام لــلــنــقــابــات في 
أمـــام الحكومة، ولا  اجتماعهم الأخــيــر 
ــانـــــوا بـــقـــولـــهـــم مــتــمــســكــيــن  ــ نـــــــدري إن كـ

وعن قضايا العمال مدافعين.

عمالة الأطفال والنساء في القطاع الخاص
يعتمد القطاع الخاص في معظمه على تشغيل 

الأطفال دون سن الثامن عشرة، وعلى العنصر النسائي 
خاصة في المشاغل الصغيرة المنتشرة بكثرة في 

الأرياف وأطراف المدن الرئيسية. واعتمادهم على هذا 
النوع من العمالة له أسبابه من وجه نظر أرباب العمل 
التي مقياسها الأساسي تحقيق أعلى نسبة من الأرباح 

بأقل كلفة، وحتى يتحقق ذلك لا بد من أن تكون الأجور 
المدفوعة للعمال أقل من الحد الأدنى للأجور، ولا يلتزِم 
أرباب العمل بتسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية، 

أي إن هؤلاء العمال غير خاضعين لقوانين العمل 
المعمول بها، والتي تُلزم أرباب العمل بتأمين حقوق 

العمال، ولكن ذلك لا يحدث.

تأمين حقوق 
العمال والدفاع 

عنها وزيادة 
الأجور الحقيقية 

والعمل على 
الحد من ظاهرة 

الفقر والبطالة 
التي تتعاظم 

يوماً بعد يوم 
نتيجةً للسياسات 

الحكومية التي 
زادت ذوي الدخل 

المحدود فقراً 
وزادت الأغنياء 

غنىً

https://www.dw.com/ar/إضراب-تحذيري-جديد-يشل-الحركة-في-مطاري-برلين-وهامبورغ/a-65415469
https://alkompis.se/news/tag/%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9
https://alkompis.se/news/tag/%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa
https://alkompis.se/news/tag/%d8%a3%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84
https://alkompis.se/news/tag/%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84
https://alkompis.se/news/tag/%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9
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أي نهج اقتصادي 
تمارسه الحكومة 

هل هو التوجه 
الاشتراكي التي 

تبنته الدولة 
السورية أم أنه 
أشبه بإملاءات 

وتوصيات 
صندوق النقد 

الدولي؟

	ǧمراسل قاسيون

الرسالة بالغة الوضوح والموجهة رداً للنقابات، 
فــقــد أعــلــنــت الــحــكــومــة مـــن عــلــى مــنــبــر الــنــقــابــات 
عـــن بــرنــامــجــهــا ونــهــجــهــا الاقـــتـــصـــادي مـــن خــال 
إجــــراءات ملموسة ستقوم بها والإعــــان عنها 
جاء على لسان رئيس الحكومة ووزرائــه وما 
أعــلــنــت عــنــه الــحــكــومــة فــي هـــذا الاجــتــمــاع يرسم 
الــقــادم، وعلى النقابات أن تأخذ  معالم التوجه 

بما تقوله على محمل الجد.
لقد أعلنت الحكومة عن جملة إجراءات، موقفها 
ــــاص والــــــذي  ــــخـ ــقــــطــــاع الـ ــــع الــ ــــن الـــتـــشـــاركـــيـــة مـ مـ
ــلــــي، حــيــث  ــانــــت بــــاكــــورتــــه هـــــي مـــحـــطـــة ديــــــر عــ كــ
كـــانـــت الــتــجــربــة جـــيـــدة ومــــرضــــيّ عــنــهــا مـــن قبل 
الحكومة ومن قبل الداعمين لهذه الخطوة التي 
هــي مفتاح لحزمة واســعــة مــن الــشــراكــات التي 
الــقــادمــة مع  المرحلة  فــي  الحكومة  ستقوم بها 
القطاع الخاص، وربما مستثمرين من الخارج، 

خليجيين مثلًا.
الإعــان الــذي تم التأكيد عليه هو إعــادة هيكلة 
القطاع العام ولم يفصحوا عن شكل ومضمون 

الهيكلة المراد القيام بها.
الإعــــان عــن نــيــة الــحــكــومــة رفـــع أســعــار شــرائــح 

الكهرباء وكذلك رفعت سعر مادة الفيول.
بالمقابل كان موقف الحكومة من قضية زيادة 
الأجور ومن منبر نقابات العمال واضحاً رافضاً 

لها ومربوطة بالموارد والإمكانات.  
سنعرض لبعض المداخلات التي طرحت أمام 

الحكومة:
ــــوة مـــكـــتـــب تـــنـــفـــيـــذي فــي  ــــضـ ــاء كـــــــــــوارة عـ ــنــ حــــســ

الاتحاد العام

من أهم النقاط التي جاءت فيها:
١-تــحــســيــن الــــرواتــــب والأجـــــــور لــتــحــقــيــق الــحــد 
ــاة كـــريـــمـــة لــلــعــامــل لأن  ــيـ الأدنـــــــى الــــــذي يــكــفــل حـ
سياسة تحسين متممات الراتب لم تعد تجدي، 
ــــي واقـــعـــنـــا  ــــع الـــمـــعـــيـــشـــي أثـــــــر فــ ــــوضــ وتــــــــــــردّي الــ
الاجتماعي لنصطدم بأمراض اجتماعية مؤذية 

للجميع. 
ـــوري قــــــــارئ ســــيــــاســــي جــيــد  ــــســـ ــــن الــ ــــواطــ ــمــ ــ ٢-الــ
والتطورات التي حصلت على الساحة العربية 
وعـــــودة ســـوريـــة إلـــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة أعطتنا 
ــفــــاؤل بــــالــــقــــادم إلا أنـــنـــا عـــجـــزنـــا عــن  ــتــ الأمــــــل والــ
القراءة الاقتصادية وخاصة مع ارتفاع الأسعار 
غـــيـــر الــــمــــبــــرر بـــعـــد هــــــذا الــــتــــطــــور عـــلـــى الــصــعــيــد 
السياسي ونأمل أن تكون هناك خطة للتدخل 

السريع. 
٣- تثبيت المؤقتين المعينين بالمسابقة يحتاج 
إلــى مسابقة أخــرى واخــتــبــارات جــديــدة ولا بد 
مـــن إجـــــراء تــغــيــيــر تـــوزيـــع الــعــمــالــة الــمــؤقــتــة في 
الجهات العامة بفرز الناجحين إلى مراكز عمل 

جديدة... وغيرها 
٤- تم تأجيل تعديل أحكام القانون ٥٠ للعاملين 
فـــي الـــدولـــة والــــمــــواد لا تــحــتــاج إلــــى اعــتــمــادات 
مالية، وتحقق مصلحة الطبقة العاملة، والسبب 
هو العمل على قانون الخدمة العامة والمراتب 

الوظيفية إلى أين وصلنا؟
٥- إنـــهـــاء خـــدمـــة الــعــامــلــيــن فـــي وزارة الـــعـــدل، 
ــــة الــمــلــف وإيــــجــــاد حـــل لــهــم ضمن  نــتــمــنــى دراســ
صلاحية الحكومة وإعادتهم أو الاستفادة منهم 

بمواقع عمل أخرى.
٦- اقــتــصــاديــات الــحــرب تعتمد على المشاريع 
الاقـــتـــصـــاديـــة مــتــنــاهــيــة الــصــغــر والـــتـــي أصــبــحــت 

القطاع  بينما  المرتفعة،  الكلف  بسبب  متعثرة 
الــخــاص صــاحــب الــمــال يــنــافــس وبــقــوة القطاع 
الـــــمـــــوارد والإدارة ودفــــع  تـــأمـــيـــن  لــجــهــة  ــام  ــعــ الــ
رواتــــــــب مـــجـــزيـــة وتـــصـــريـــف مـــنـــتـــجـــاتـــه بـــأســـعـــار 

مرتفعة.

رفيق علوني نائب رئيس الاتحاد العام 
لنقابات العمال

ــام لـــيـــســـت بـــعـــيـــدة كـــان  ــ ــ الـــســـيـــد الـــرئـــيـــس مـــنـــذ أيـ
الاحــتــفــال بعيد الــعــمــال فــي محافظتي الــاذقــيــة 
وحــــلــــب وقـــــد حـــضـــر مـــمـــثـــل عــــن حـــضـــرتـــكـــم، فــي 
مشهد يــدمــع العين، مــئــات الــعــائــات تنتظر في 
الخارج لتعرف مصير أبنائها بعد إنهاء عقودهم 
الموسمية التي دامــت لأكثر من عشر سنوات 
فــي وزارة الـــعـــدل، هــل سينتقل هـــذا الأمــــر إلــى 

وزارة الصناعة والإعلام. 
الـــــثـــــانـــــي: لا نــــــــرى إلا زيـــــــــــادة فــي  الـــــــســـــــؤال   -
الــضــرائــب والــجــبــايــة وارتــفــاعــاً يــومــيــاً بــالأســعــار، 
ــــالات والأدويــــــــة  ــــصــ آخــــرهــــا ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الاتــ

ارتفاعاً جنونياً 
- والمواد التموينية التي ترتفع بشكل يومي 

مع ارتفاع سعر الدولار.
- لــم تــفــكــر الــحــكــومــة كــيــف يــعــيــش عــمــالــنــا بهذا 
الــراتــب الــذي لا يكفي لتسديد فواتير الكهرباء 
فـــقـــط فـــمـــا بــــالــــك بـــبـــاقـــي الـــمـــتـــطـــلـــبـــات الأســـاســـيـــة 

لحياته المعيشية 
- إلـــى مــتــى نــحــتــاج أن ننتظر لإعــــادة التفكير 
فــي ســيــاســات الـــرواتـــب والأجــــور لتتناسب مع 

الواقع الاقتصادي. أين العدالة الاجتماعية؟
- وزيـــــر الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة: جــمــيــعــنــا نــعــلــم أن 
مؤسسات التدخل الإيجابي لها وظيفة ليست 
ربحية وإنــمــا وظيفة اجتماعية هــامــة ألا وهي 
ضـــبـــط الــــســــوق وأســــــعــــــاره، فــــأيــــن دورهــــــــا فــيــمــا 

يجري في السوق الآن.
- السيد وزير الكهرباء: قاطرة التنمية في أي 
بلد هي وجود الكهرباء في الصناعة والزراعة... 
أين وصلت وزارة الكهرباء بالطاقات المتجددة 
هل حققت التشاركية في محطة دير علي الغاية 
المطلوبة منها؟ أين وضع محطات التوليد في 
حلب واللاذقية هل سنلاحظ تحسناً في قطاع 
الــكــهــربــاء بــعــد تشغيلها، أتــمــنــى ألّ تــكــون هناك 

النقابات طرحت ما عندها.. والحكومة ردت بما عندها 
اجتماع المجلس العام للنقابات 

بتاريخ 15-5/16 بحضور الحكومة في 
اليوم الأول، حيث تم طرح القضايا 
المتعلقة بالشأن المعيشي للعمال 

وخاصة الأجور الهزيلة التي لا تكفي 
لمعيشة العامل ليوم واحد كما عبر 

رئيس الاتحاد العام وأكد أعضاء 
المجلس في مداخلاتهم التي ألقوها 

أمام الحكومة عن أوضاع العمال 
المعيشية المرتبطة بهزالة الأجور 

التي يتقاضونها.

زيادة في أسعار الطاقة وخاصة المنزلية.
بـــشـــار خــرســتــيــن عــضــو الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي في 

الاتحاد العام
لا بــد مــن الــتــذكــيــر بـــأن عــمــالــنــا الــذيــن صــمــدوا 
ووقـــــــــفـــــــــوا صـــــــفـــــــاً واحــــــــــــــــــداً ضــــــــد الإرهــــــــــــــــــاب و 
المعامل والمنشآت  الإرهابيين ودافــعــوا عــن 
ــــوا الـــشـــهـــداء  ــــدمـ والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة لـــلـــدولـــة وقـ
والــجــرحــى فــي كــل مــكــان مــن أرجــــاء ســوريــة 
يعانون اليوم من وطأة الظروف الاقتصادية 
ــيـــة الـــتـــي  ــتـــعـــصـ والـــمـــعـــيـــشـــيـــة الـــصـــعـــبـــة والـــمـــسـ
تـــمـــر بـــهـــا الــــبــــاد بـــســـبـــب الـــــعـــــدوان والـــتـــدمـــيـــر 
والــحــصــار والــعــقــوبــات وآثــــار الـــزلـــزال المدمر 
الاقــتــصــاديــة والمعيشية  الــســيــاســات  وبسبب 
ــكـــومـــات الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة خــــــال الأزمـــــــــة الـــتـــي  ــلـــحـ لـ
ــــد مـــــن أعـــــبـــــاء الـــفـــئـــات  ــــزيـ ــانـــــت ومـــــــا زالـــــــــت تـ ــ كـ
الــفــقــيــرة والــمــتــوســطــة والــطــبــقــة الــعــامــلــة، فقد 
هــمــشــت مــصــالــحــهــم وحــــابــــت مـــصـــالـــح الــتــجــار 
الكبار وأثرياء الحرب وحيتان الأســواق في 
ظــل تــراجــع دور الحكومة الــداعــم لمتطلبات 
الــحــيــاة الــرئــيــســيــة مـــن صــحــة وتــعــلــيــم وغــــذاء 
وفـــــرض مـــطـــارح ضــريــبــيــة جـــديـــدة وارتـــفـــاع 
الأســعــار الجنوني وتدني الــرواتــب والأجــور 
إضافة إلى ما تمارسه فئة اغتنت على حساب 
الشعب وأزمــات البلاد وراكمت ثرواتها غير 
الـــمـــشـــروعـــة... لا بـــد مـــن الــتــأكــيــد عــلــى بعض 

القضايا:
- معالجة وضـــع الـــرواتـــب والأجــــور وتحسين 
القوة الشرائية لليرة السورية وضبط الأسعار 
بــمــا يــلــبــي الــحــد الأدنــــى للمعيشة، وفــتــح سقف 

الراتب للاستفادة من الترفيعات الدورية. 
- اعفاء كامل الراتب من ضريبة الدخل وإعادة 
النظر فــي قــوانــيــن الــضــرائــب ومــاحــقــة التهرب 
الــضــريــبــي، وهــنــا نــســأل لـــمـــاذا كـــل هـــذا الــتــأخــيــر 
في إصدار قانون إعفاء الحد الأدنى للراتب من 
ضريبة الدخل الــذي وعدنا بها سابقاً، ولــو أن 
الــمــوضــوع يتعلق بــرفــع ســعــر مــا لــصــدر بنفس 

اليوم.
- الحفاظ على ملكية الــدولــة وإدارتــهــا للقطاع 
العام وإصلاحه وتحسين أدائه وخاصة القطاع 
الــعــام الــصــنــاعــي والانــتــقــال إلـــى مــرحــلــة تطبيق 
الشعارات وتقديم المساعدة للشركات المتعثرة 

لـــبـــدء الإنــــتــــاج أو تــحــســيــنــه، حــيــث هـــو الــســبــيــل 
الأســاســي لتحسين الــوضــع الاقــتــصــادي ورفــع 

القوة الشرائية.
- معالجة وضع العمالة في القطاع العام حيث 
ــيــــد الـــعـــامـــلـــة  ــــن نـــقـــص الــ ــا نـــاحـــظـــه يـــعـــانـــي مـ ــنــ إنــ
والفنية والخبيرة منها، وبنفس الوقت نلاحظ 
فــصــاً لفئات مــن العمال هنا أو هــنــاك، ويوجد 
ــمــــال بـــحـــاجـــة إلــــــى الــتــثــبــيــت  ــعــ ــــن الــ عــــــدد كـــبـــيـــر مـ
ــقـــرار، عــلــمــاً بـــأن قــطــاعــاتــهــم بــحــاجــة لهم  ــتـ والاسـ
ولــخــبــراتــهــم الــمــتــراكــمــة، وخـــاصـــة عــمــال وزارة 

الصناعة.
- مــعــالــجــة مـــوضـــوع الــنــقــل الــجــمــاعــي للعاملين 
والذي تم إعلام السادة المحافظين به، وكذلك 

تعثر النقل العام.
رفـــع قيمة الــوجــبــة الــغــذائــيــة الــوقــائــيــة إلـــى قيمة 
الــســعــر الــحــقــيــقــي لــمــوادهــا لــيــتــم تــوزيــعــهــا عينياً 
الأمـــراض  عــلــى مــن يستحقونها لحمايتهم مــن 
ولخزينة  وأمــوالــهــم  لصحتهم  المرهقة  المهنية 

الدولة.
- مــعــالــجــة الــلــبــاس الــعــمــالــي بــحــيــث يــتــم تأمينه 
بالشكل اللائق والمناسب وفي الوقت المحدد 

له وتأمين الاعتمادات اللازمة لذلك.
ــلـــى الـــــســـــادة الــــــــوزراء  - كـــمـــا نــــرجــــو الـــتـــأكـــيـــد عـ
ــــب والــــــمــــــذكــــــرات  ــتـ ــ ــكـ ــ الإســــــــــــــــراع فـــــــي مــــعــــالــــجــــة الـ
الــمــرفــوعــة مـــن الاتـــحـــاد الـــعـــام وإعــامــنــا بــمــا تم 

اتخاذه من إجراءات حيال ذلك.
ــلـــحـــكـــومـــة وهــــويــــة  - الــــســــيــــاســــة الاقــــتــــصــــاديــــة لـ

الاقتصاد السوري:
من خــال رصــد الــواقــع الاقتصادي والمعيشي 
والــنــتــائــج الــواضــحــة لــلــســيــاســة الاقــتــصــاديــة من 
التضخم الكبير إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض 
الــــــرواتــــــب وتـــــراجـــــع الـــــــــدور الــــرعــــائــــي وتــــراجــــع 
الدعم الحكومي وتراجع القوة الشرائية... إلخ 
نــتــســاءل، أي نهج اقــتــصــادي تمارسه الحكومة 
هــل هــو الــتــوجــه الاشــتــراكــي الــتــي تبنته الــدولــة 
ــــاءات وتـــوصـــيـــات  ــإمـ ــ ــبـــه بـ ــــه أشـ الـــســـوريـــة أم أنـ

صندوق النقد الدولي؟
- ســأتــوجــه بــســؤال نــاحــظ ارتــفــاعــاً كــبــيــراً في 
انفراجات  الــصــرف ونحن نعيش مرحلة  سعر 
ــيـــــرة بـــــاتـــــجـــــاه الــــحــــل  ــ ــبـ ــ ــيــــة وتــــــحــــــركــــــات كـ ــاســ ــيــ ســ

السياسي فما هي أسباب ذلك؟
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

هــــــــذا الـــــمـــــرفـــــق أصـــــبـــــح يــــتــــم مــــــن خـــــالـــــه فــــرض 
الــــرســــوم بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا عـــلـــى الــمــتــقــاضــيــن، 
بشكل جزافي وباختلاق مختلف أنواع الحجج، 
حيث يتحمل الــمــواطــن مــن جيبه عــبء رواتــب 
العاملين فيه من موظفين وقضاة، وعبء إنشاء 

وإصلاح المحاكم!

الإلزام بمطبوعات صندوق التعاون
أنـــشـــئ صـــنـــدوق الـــتـــعـــاون لــلــعــامــلــيــن فـــي وزارة 
الـــعـــدل وإدارة قــضــايــا الـــدولـــة عـــام 1975 حيث 
ــلــــوائــــح الــــطــــعــــون مــن  ــــددة لــ ــــحـ ــــاذج مـ ــمـ ــ يـــعـــتـــمـــد نـ
ــــات والاســـتـــئـــنـــافـــات والـــنـــقـــض  ــــراضـ ــتـ ــ قـــبـــيـــل الاعـ
وإخلاء السبيل وفك الاحتباس وفض الأختام 
ومــعــامــات الـــــزواج وإســـقـــاط الــحــق الشخصي 
ــــاء الــســبــيــل  ــ والــــــوكــــــالات الـــعـــدلـــيـــة وطـــلـــبـــات إخـ

ويعود ريعها لموظفي وزارة العدل والقضاة.
 ودرج على المساعدين العدليين إلزام المحامين 
بــاعــتــمــاد مــطــبــوعــات صـــنـــدوق الـــتـــعـــاون، وعـــدم 
قبول قيد الدعاوى أو الطلبات مالم تكن مرفقة 
بـــإحـــدى أوراق الــمــطــبــوعــات الـــمـــذكـــورة وذلـــك 

بتوجيهات من بعض القضاة كما يتذرّعون.
قانون صندوق التعاون تم إقــراره برقم 1618 
وردت  وقــــد  ــا،  ــرنــ ذكــ كــمــا   1975/12/23 تـــاريـــخ 
الـــعـــديـــد مــــن الـــتـــعـــامـــيـــم والــــبــــاغــــات بــخــصــوصــه، 
منها ما يتضمن إيحاء بإلزام جميع المتقاضين 
باستخدام مطبوعات صندوق التعاون، ومنها 
لـــعـــام 2009  الـــعـــدل رقــــم 11766  تــعــمــيــم وزارة 
و15143 تاريخ 2017 والــبــاغ رقــم )2( تاريخ 

.2005
ــتـــعـــاون على  إن فــــرض مــطــبــوعــات صـــنـــدوق الـ
ــــرب مـــا يـــكـــون لـــفـــرض رســم  الــمــتــقــاضــيــن هـــو أقـ
عليهم، علماً أن تعريف الرسم )هــو عبارة عن 

مقابل مالي ومدفوع من خلال الأفراد لمؤسسة 
عــامــة لــقــاء الــحــصــول عــلــى خــدمــة مـــحـــددة تنفذ 
لــلــفــرد الــــذي يــطــلــبــهــا( وهـــو مـــا لا يــمــكــن فــرضــه 
ــانــــون كـــمـــا هــــو الـــنـــص عــلــيــه فــي  إلا بـــمـــوجـــب قــ
ــفـــــرض الـــــضـــــرائـــــب والـــــرســـــوم  ــ الـــــدســـــتـــــور )لا تـ

والتكاليف العامة إلا بمرسوم(.
ــإنـــه وبــبــســاطــة  واســــتــــنــــادا لـــمـــبـــدأ الـــمـــشـــروعـــيـــة فـ
يــتــبــيــن أن تــطــبــيــق تــعــامــيــم وزارة الــــعــــدل غــيــر 
ــانــــونــــي، بــــالإضــــافــــة إلـــــى أن  ــتـــــوري وغــــيــــر قــ ــ دسـ
قانون صندوق التعاون لم ينص على الإلــزام 

بمطبوعات صندوق التعاون!
ــــوص الـــتـــعـــامـــيـــم  ــــصــ ــــق نــ ــيـ ــ ــــدقـ إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى أن تـ
قد  لـــعـــام 2009  الـــمـــذكـــورة وخـــاصـــة )11766( 
بينت أن مناط الحديث هو تشجيع وحث على 
أثمانها،  ورخـــص  صياغتها  لحسن  استخدامها 

كما ورد في التعميم نصاً وحرفاً.
ومع تقديرنا لجميع الاعتبارات ولكن نرد على 
ذلك أن المحامين يفترض بهم حسن الصياغة 
لأي مــوضــوع، أمــا لناحية رخــص الأثــمــان فقد 
ارتـــفـــعـــت أســـعـــار مــطــبــوعــات صـــنـــدوق الــتــعــاون 
بشكل كبير )حيث تكلف ورقة استدعاء بيضاء 
مع طوابع 3000 ليرة ســوريــة( ومــع إضبارة 
تصل إلى 6500 ليرة، هذا عدا عن رفع أسعار 
الطوابع العام الماضي، حيث ارتفعت أسعارها 
بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــســـبـــوق مــــن 25 لــــيــــرة إلـــــى 200 
لـــيـــرة، ويــجــب إعـــــادة الــنــظــر بــأســعــارهــا، خــاصــة 
مـــع الــتــشــدد الــحــاصــل فـــي بــعــض الــمــحــاكــم أنــهــا 
تشترط أن يتم تقديم أي طلب أو مذكرة بشكل 
كـــتـــابـــي، وأحـــيـــانـــا بــشــكــل مــبــالــغ فـــيـــه، حــيــث يتم 
إرفاق مطبوعات صندوق التعاون على مذكرة 

المحامي ليتم قبولها لدى القاضي.
فــالــتــفــعــيــل الــمــطــلــوب لــصــنــاديــق الــتــعــاون لا يتم 
بفرض رسوم جديدة ومرتفعة، ولا من خلال 

إيجاد مطارح جديدة لرسوم غير قانونية.

مرفق العدالة )القضاء(، وهو من أهم وظائف الدول في العالم والداعم لسلطة القانون والحامي للمجتمع من 
الاعتداء عليه، والمحافظ على حقوق المواطنين، وهو مؤسسة العدل والانصاف، للأسف بات من وجهة نظر 

سياسات الحكومة الليبرالية باب جباية وتربح أكثر منه مرفق عدالة!

فمنذ عامين هناك محاولات لرفع طابع اللصيقة 
لــــيــــرة،  إلـــــــى 2000  لــــيــــرة  مـــــن 200  الـــقـــضـــائـــيـــة 
وحسب زعم وزارة العدل أن هذا سيؤدي إلى 
تحسين الواقع المعيشي للقاضي، ولكن للأسف 

من جيب المواطن كما جرت العادة!
فطابع اللصيقة القضائية هو طابع إلزامي في 
المحاكم، يوضع على كل ورقــة تقدم للمحكمة، 
بــــدءاً مــن تسجيل الــدعــوى أو الــطــلــب، وانــتــهــاءً 

بتنفيذها.
ناهيك عن ارتــفــاع تكاليف الطباعة والتصوير، 
عـــدا عـــن الإكـــرامـــيـــات الــتــي تــدفــع للمستخدمين 
والــمــوظــفــيــن والــمــســاعــديــن الــعــدلــيــيــن وعــنــاصــر 

الشرطة.

مجانية التقاضي وإصلاح المحاكم على 
حساب المواطن!

صـــدر الــقــانــون رقـــم 36 لــعــام 2022 الـــذي نص 
على استيفاء رسم إضافي لدى القضاء يخصص 
لإنشاء دور المحاكم وإصلاحها، حيث أصبحت 
محاضر المحاكم مسعرة ب2000 ليرة سورية 
فــي الأمـــور الــجــزائــيــة والــمــدنــيــة والأوراق التي 

ينظمها كتاب العدل.
الــــرســــوم  ــانـــــون  ــ قـ  2023/4/27 فـــــي  صــــــدر  كـــمـــا 
القضائية الجديد رقــم )6( والــنــافــذ اعــتــبــاراً من 
1 أيــــار، والــــذي رفـــع مبلغ الــتــأمــيــنــات القضائية، 
ــنــــد قــيــد  ــــم عــ ـــــرســ وفـــــــــرض دفـــــــع نــــصــــف قـــيـــمـــة الـ
وتـــســـجـــيـــل الـــــــدعـــــــوى، إضـــــافـــــة إلـــــــى رفـــــــع ســلــفــة 
الادعــــــاء الــشــخــصــي فـــي الــقــضــايــا الــجــزائــيــة إلــى 
5000 ليرة سورية، وتقاضي مبلغ 500 ليرة 
سورية عن كل طلب أو تبليغ أو تقرير، أو لأي 
كــتــاب مــوجــه مــن الــمــحــكــمــة إلـــى إحــــدى الــدوائــر 

الرسمية.
كما نص على استيفاء رسم مقداره 1% من كامل 
الـــقـــرارات المتضمنة  الــمــصــالــح عليه عــن  المبلغ 
تــــصــــديــــق الـــمـــصـــالـــحـــة ودعـــــــــــاوى حـــــل وتــصــفــيــة 
الــــشــــركــــات وعــــقــــود الاســـتـــثـــمـــار والـــتـــحـــاصـــص، 
ودعــــــــوى صـــحـــة الـــبـــصـــمـــة والـــتـــوقـــيـــع ودعــــــوى 
تثبيت العلاقة الإيجارية والتخمين، ويستوفى 
لــحــســاب  آلاف  ــالـــعـــشـــرة  بـ واحـــــــد   %0.01 ــــم  رســ
الرسم في دعــاوى ملكية العقارية على أساس 
الــقــيــمــة الـــرائـــجـــة لــلــعــقــار لــــدى الــــدوائــــر الــمــالــيــة، 

بـــالإضـــافـــة إلــــى الــكــثــيــر مـــن الــــمــــواد الـــتـــي رفــعــت 
الرسوم على المتقاضين!

وقد تم تمرير هذا القانون ونشره بشكل شبه 
سري، دون نشره أو الإعلان عنه في وسائل 
ــمــــواقــــع الــحــكــومــيــة  ــلـــى الــ الإعـــــــــام، ولا حـــتـــى عـ

الرسمية!
وقد تهكم بعض المحامين على مضمون قانون 
الرسوم القضائية الجديد رقــم )6( بــأن الدولة 
أصــبــحــت شــريــكــة فـــي الـــمـــال الــمــتــنــازع عــلــيــه في 
القضاء، وأن مبدأ مجانية التقاضي ذهب أدراج 

الرياح!

تعدٍّ على الاختصاصات!
مــؤخــراً بعثت وزارة الــمــالــيــة كــتــابــاً إلـــى وزارة 
العدل تطلب فيه من نقابة المحامين رفع أسعار 
الــوكــالات، في حين رد نقيب المحامين فراس 
الفارس بأن هذا الأمر يعود إلى مؤتمر النقابة 

ولا علاقة لأي وزارة به!
والــجــديــر بــالــذكــر أن وزارة الــمــالــيــة لا تستفيد 
نــهــائــيــاً مــن واردات الـــوكـــالات الــقــضــائــيــة، وإنــمــا 
يعود ريعها إلى صناديق النقابة، مثل صندوق 

التعاون والإسعاف وخزانة تقاعد المحامين.
مع العلم أن تكلفة الوكالات ارتفعت على مدار 
سنوات الأزمة، حيث وصلت تكلفتها اليوم لـ40 

ألف ليرة سورية في حدها الأدنى.
تكاليف مرهقة تكرس الفرز الطبقي الجائر!

مع كل هــذه الارتفاعات في الرسوم والنفقات 
الــقــضــائــيــة والــــوكــــالات، هــنــاك أتـــعـــاب الــمــحــامــيــن 
الــتــي لا يــوجــد مــعــيــار لــتــقــديــرهــا، بــل تــتــرك لكل 
محامي حسب خبرته وعلمه ومصاريف تنقله 
ومكتبه، ناهيك عن فرض ضرائب مرتفعة على 
الــمــحــامــيــيــن وبــشــكــل جـــزافـــي ومــجــحــف، خــاصــة 
فــــي وقــــــت بــــــات أغـــلـــبـــهـــم بــــا عــــمــــل، إضــــافــــة إلـــى 

استبعادهم من الدعم الحكومي!
كـــل هـــذا رفـــع تــكــلــفــة الــتــقــاضــي عــلــى الــمــواطــنــيــن 
وأسقط مقولة مجانية التقاضي، وجعل اللجوء 
ــقــــادريــــن عـــلـــى تـــحـــمـــل الـــنـــفـــقـــات  ــلــ ــاء لــ ــقــــضــ إلــــــى الــ
والتكاليف المرتفعة، ولمن استطاع إليه سبيلًا 
فقط، تكريساً للفرز الطبقي الجائر والمجحف 
الظالمة  الــلــيــبــرالــيــة  الــســيــاســات  تطبيق  بنتيجة 

بنموذجها الأكثر تشوهاً!

تهكم بعض 
المحامين على 

مضمون قانون 
الرسوم القضائية 
الجديد بأن الدولة 

أصبحت شريكة 
في المال المتنازع 

عليه في القضاء 
وأن مبدأ مجانية 

التقاضي ذهب أدراج 
الرياح!

بات التوجه للقضاء للمقتدرين ولمن استطاع إليه سبيلًا فقط!
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ــنــتــصــر فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف مـــن يَــنــتــصــر  يَ
معرفياً، ولذلك فقد كان لِزاماً على حزب 
قـــراءةَ الحركة  أنْ يعيدَ  الإرادة الشعبية 
الثورية خلال القرن العشرين في ضوء 
النظريّة الماركسيّة-اللينينيّة، وفي ضوء 
الـــمـــعـــطـــيـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة، لـــتـــكـــويـــن رؤيـــتِـــه 
ــــراع ومــــآلاتــــه  ــ ــــصِّ ــيـــر الــ ــــول سـ ــــة حــ الــــخــــاصَّ
الــاحــقــة... رؤيــــةٌ مهمَّتُها أنْ تــكــون صلةَ 
الوصل بين النظرية العامّة وبين الواقع 

الملموس:
1– مرَّت الحركةُ الثورية العالمية بطَورِ 
ــلَ الـــنـــصـــفَ الأوّل مــــن الـــقـــرن  ــ ــغَـ ــ ــدُّمٍ شَـ ــ ــقـ ــ تـ
ــامّ خــال  الــعــشــريــن، تـــاه طـــورُ تَـــراجـــعٍ عـ
التراجع  هــذا  الثاني منه. وأدّى  النصف 
الـــذي بلغ ذروة انــحــداره فــي عــام 1991 
انغلاق  إلــى  السوفييتي  الاتــحــاد  بانهيار 
ــــتــــاً أمــــــــام الـــحـــركـــة  الأفــــــــق الــــتــــاريــــخــــي مــــؤقَّ
تاً أيضاً أمام قوى  الثوريّة، وانفتاحِه مؤقَّ

الإمبرياليّة العالميّة.
ــكــــنّ الــــنــــظــــامَ الـــرأســـمـــالـــي الــعــالــمــي  2– ولــ
الـــمـــنـــتِـــجَ بــطــبــيــعــتــه لأزمـــــــاتٍ جـــديـــدة أكــبــرَ 
وأعــمَــقَ مــن التي سبَقَتْها دائــمــاً، سرعان 
ــــةَ مـــعـــه مـــنـــذ مـــطـــالِـــعِ  ــهُ والــــبــــشــــريَّ ــ ــ ــعَ ــ ــا أوقَــ مــ
الألفيّة الثالثة في أزمــةٍ عُظمى قد تكون 
الــذي  العالمي  الــرأســمــالــي  للنظام  نهائيةً 
ــلَ إلـــى  ــقــ ــتــ ــــيّ، وانــ ــقــ ــ ــــه الأفــ ــعَ ــ اســـتـــنـــفَـــدَ تــــوسُّ
التدميريّة ضدّ  أفعالُه  طــورٍ تتسارعُ فيه 
م  الإنسان والطبيعة )وضمناً النشرُ المنَظَّ
للأمراض الفتّاكة(... الأزمةُ الرّاهنة تَسُدُّ 
الأفقَ التاريخي أمام الرأسماليّة، وتفتحُه 
ــــة،  بـــالـــمـــقـــابـــل أمــــــام قـــــوى الـــعـــمـــلـــيّـــة الــــثــــوريّ
واضــعــةً الــحــضــارةَ البشرية أمـــام مفترق 
طــرق، فإمّا اشتراكيّةٌ جديدةٌ تستندُ إلى 
إيجابيّات التجربة التي سبقَتْها وتتجاوزُ 
أخــطــاءهــا، وذلـــك فــي حـــال تــوافــر الــعــامــلِ 
الذاتيّ لدى البشرية، أيْ القوى الثوريّة 
ــمــة والـــواعـــيـــة، وإلّ، فــي حـــال عــدم  الــمــنــظَّ
توفّرها بالشكل الكافي، فسيكون الطريق 
مفتوحاً أمــام همجيّةٍ شاملةٍ بــدأتْ تفعَلُ 
ــعــلَــهــا فـــي مــســاحــاتٍ واســـعـــةٍ مـــن الــعــالَــم،  فِ

وفي منطقتِنا خصوصاً.
3– وفي بيت الرأسماليّة الداخليّ، عمَّقَتِ 
ــقـــســـامَ  الأزمــــــــةُ الـــرأســـمـــالـــيّـــة الـــعُـــظـــمـــى الانـ
ــالـــيّ نــفــسِــه بين  ضِـــمـــن الــمــعــســكــر الـــرأســـمـ

المركز الإمبرياليّ الأمريكيّ- الأوروبيّ 
من جهة، والقوى الصاعدة »البريكس« 
ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، وصـــــــــولًا إلــــــى تـــــــوازنٍ  مـ
ــةُ القطبيّة  دولـــيٍّ جديد انتهتْ فيه أحــاديّ
أنَّ  ذلــــــــك  ــنــــي  ــعــ يــ أنْ  دون  الأمــــــريــــــكــــــيّــــــة، 
ــكــــون شـــبـــيـــهـــاً  ــيــ ــــد ســ ــــديـ ــــجـ الاســــتــــقــــطــــاب الـ
ــــاد خـــــال مـــرحـــلـــة الـــحـــرب  ــــذي سـ ــــذاك الــ بــ
ت  الـــبـــاردة، ولــكــنّــه اســتــقــطــابٌ ثــنــائــيٌّ مؤقَّ
لــن يــطــول الــعــهــدُ بــه حــتــى يــنــزاحَ باتجاه 
الثنائيّة الحقيقيّة على المستوى العالَمي، 
بــيــن قـــطـــبِ الـــشُّـــعـــوب مـــن جــهــة والـــنـــظـــامِ 
الرأسماليّ ككلّ من جهةٍ أخــرى، ذلك أنَّ 
شــعــوبَ دولِ »الــبــريــكــس« )مــثــالًا( وفي 
إطــار نضالِها الوطنيّ للدفاع عــن وحــدةِ 
أراضــيــهــا ومــصــالِــحِــهــا الــوطــنــيّــة فـــي وجــه 
ــيّـــة الــمــحــكــومــة بــتــوســيــع رقــعــة  ــالـ ــبـــريـ الإمـ
الحرب والاستغلال، إنّما تندارُ بالتدريج 
ضدَّ الرأسماليّة نفسِها كنظامٍ اقتصادي- 
اجتماعي، الأمرُ الذي ينسجمُ مع مصلحة 
شعوب العالَم الثّالث، التي يندمجُ نضالها 
ــالـــيّ وضــد  ــبـــريـ الـــوطـــنـــي ضــــدَّ الـــغـــرب الإمـ
ــيــــة أكـــــثـــــر فــــأكــــثــــر مــــــع نـــضـــالـــهـــا  ــيــــونــ ــهــ ــ الــــصّ
ــتــــصــــادي- الاجـــتـــمـــاعـــي، ويــــدفــــعُ هـــذا  الاقــ
الانـــــســـــجـــــامُ الــــعــــمــــيــــقُ فـــــي الــــمــــصــــالــــح إلــــى 
ــبــلْــورِ قُــطْــبِ الــشــعــوب فــي وجـــه الــقُــطْــبِ  تَ
ــــغـــــضّ الــــنّــــظــــر عــن  الـــــرأســـــمـــــالـــــيّ، وذلـــــــــك بـ
المختلفة  والدوليّة  السياسيّة  اللَّبوسات 
ــــة  ــيّ ــائــ ــنــ ــثــ ــــون شــــــكــــــاً لــــــهــــــذه الــ ــكـ ــ ــتـ ــ الــــــتــــــي سـ

الحقيقيّة؛ ثنائيّة )شعوب- رأسمالية(.
ــقـــالٍ مـــن عـــالَـــمٍ  ــتـ 4– إنّ مـــا يُـــقـــال حــــول انـ
أحاديِّ القُطبيّة إلى عالَم متعدِّد القطبيّة، 
لــــيــــس ســــــــوى الـــــقِـــــشـــــرة الــــسَّــــطــــحــــيّــــة فــي 
توصيف التحوُّل الجاري عالمياً؛ فالأمر 

أعقد وأعمق وأبعد مدىً.
إنّ الانـــتـــقـــالَ الـــجـــاري حـــالـــيـــاً، هـــو انــتــقــالٌ 
قُــــــرابــــــة  تـــــمـــــتـــــدُّ  تـــــاريـــــخـــــيـــــة  دورةً  يــــكــــمــــل 
ــرُ جــذريــاً  400-500 ســنــة؛ ذلــــك أنّــــه يــغــيِّ
الــطــبــيــعــةَ الــجــغــرافــيّــة الــســيــاســيّــة لــلــتــجــارة 
ولـــلـــعـــاقـــات الــــدولــــيّــــة الــــتــــي اســـتـــنـــد إلــيــهــا 
ــعــدَه الأمــريــكــيّ.  الاســتــعــمــارُ الأوروبــــيّ وبَ
أيْ ينسِفُ الاعتمادَ الحصريَّ على طُرِقِ 
التجارة البحرية بوصفها طُرقَ التجارة 
الأساسيّة عالمياً، والتي كانتْ دائماً بيد 
الأســاطــيــل الــغــربــيّــة، والــشــواطــئِ المحتّلة 

المقدمة:
ــتــــه وبــرنــامــجــه  يـــمـــثّـــل حـــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة فــــي رؤيــ
ــيــن  مــصــلــحــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة وســـائـــر الــكــادحــيــن الــســوريّ
بــســواعــدهــم وأدمــغــتــهــم، ويــنــاضــل مــن أجـــل اعــتــرافــهــم به 
ــل لــمــصــالــحــهــم، ويـــــرى فـــي ذلــــك الاعــــتــــراف مــدخــلَــه  كــمــمــثِّ
الأساسي لتحقيق دوره الوظيفي في بناء الاشتراكيّة 

في القرن الحادي والعشرين.
اللينينيّة  ــة-  الــمــاركــســيّ الــشــعــبــيــة  الإرادة  حــــزبُ  ــعــتــمــدُ  يَ
ــه الـــفـــكـــريّـــة، والـــتـــي يــعــمــل عــلــى تــطــبــيــقــهــا بــشــكــلٍ  ــتَ مــرجــعــيَّ
خَـــاّق مــن خــال التجربة والــعــمــل بين الجماهير، ومن 
خــال الــمــراجــعــة الــدائــمــة لــحــدود الــثــابــت والمتغيِّر فيها، 

بعيداً عن أمراض العدميّة والنصوصيّة.
ــــراث كــــلٍّ مـــن حــركــة  ــامـــاً لــقــيــم وتــ ــه حـ ــعــتــبــرُ نــفــسَ وهــــو يَ
الـــتـــحـــرُّر الـــوطـــنـــيّ والـــحـــركـــة الـــشـــيـــوعـــيّـــة والــــثــــوريّــــة فــي 
ســوريــة وفــي الــعــالَــم، خــال الــقــرن العشرين واســتــمــراراً 

لها.

وحــــزب الإرادة الــشــعــبــيّــة هــو تــتــويــجٌ واســتــكــمــالٌ لعمل 
ــيــن، الــتــي  الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لـــوحـــدة الــشــيــوعــيّــيــن الــســوريّ
انطلقتْ في بدايات هذا القرن، مستندةً إلى قناعةٍ عِلميّةٍ 
بأسباب هزائمِ النصف الثاني من القرن العشرين، التي 
ت في وجه الحركة  لم تكنْ إلّ انسدادَ أفقٍ تاريخيٍّ مؤقَّ
ت لأعدائها. ويستندُ  الثوريّة العالمية، وانفتاحَ أفقٍ مؤقَّ
الحزبُ في ذلك إلى يقينٍ عِلميٍّ بــأنَّ الأزمــة الرأسماليّة 
العُظمى التي انفجرتْ عام 2008– وكانت قد تنبّأتْ بها 
اللجنةُ الوطنيّة مطلعَ الألفية– ستُغلِقُ الأفــقَ التاريخي 
نهائياً أمام الرأسماليّة العالمية، وبالمقابل، فإنها ستفتحُ 

الأفقَ التاريخي واسعاً أمام الحركة الثورية.
إنّ عملَ حزب الإرادة الشعبية انطلاقاً من هذه القناعة 
العِلميّة العميقة، يعني بالضبط: العملَ بعقليّةِ الانتصار 
فــي عصر الانــتــصــارات، انــتــصــارات قُــطــب الــشــعــوب ضدّ 
الــنــظــام الـــرأســـمـــالـــي الـــعـــالَـــمـــي؛ الانـــتـــصـــارات الـــتـــي بــــدأت، 

وأجملُها هي تلك التي لَمْ تأتِ بعد.
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غربياً، وفي العالم القديم خاصةً. والجزء 
ــلُ الــــضــــروريُّ لــهــذه الــحــصــريّــة هو  الــمــكــمِّ
ــيـــاســـيُّ واخـــــتـــــاقُ مــخــتــلــف  الـــتـــقـــســـيـــمُ الـــسـ
أنــواع الــنّــزاعــات والــصّــراعــات البينيّة في 
العالَم القديم، وإدارتُــهــا بحيث يبقى البَرُّ 
مـــعـــزولًا عـــن الـــبَـــرِّ ومــفــتــوحــاً عــلــى البحر 
فــحــســب. مــنــظــومــاتُ بــريــكــس وشنغهاي 
وأســتــانــا هــي أمــثــلــةٌ حــيّــةٌ على كسر هذه 
الـــحـــصـــريّـــة الــــتــــجــــاريــــة، وعــــلــــى بـــــدء كــســرِ 
ــفـــاد مــنــهــا  ــتـ ــقِ الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي اسـ ــفــــوالــ الــ
الغرب، وخلَقَ هو نفسُه جزءاً مهمّاً منها.

وهــــو انـــتـــقـــالٌ يَـــنـــســـفُ بــالــتــدريــج عـــاقـــاتِ 
الـــــتـــــبـــــادل الــــامــــتــــكــــافــــئ عــــلــــى الـــمـــســـتـــوى 
الاســــــتــــــعــــــمــــــارَ  يَـــــــنـــــــســـــــفُ  أيْ  الـــــــعـــــــالَـــــــمـــــــي، 
الاقتصاديَّ بآليّاته المختلفة، بما في ذلك 
الــتــبــعــيّــة الــتــكــنــولــوجــيّــة ومِـــقَـــصّ الأســعــار 
والــقــروض وهجرة العقول. الأمــر الذي 
من شأنه أنْ يسمحَ بإطلاق طاقاتٍ كامنة 

هائلة في كلّ »بلدان الأطراف«.
وهو انتقالٌ نحو نمطٍ جديدٍ من العلاقات 
الدوليّة، انتقالٌ من الأحاديّة القطبيّة نَعَم، 
ــتــة هــي ما  ولــكــنْ عــبــرَ ثــنــائــيّــةٍ قــطــبــيّــةٍ مــؤقَّ
نــعــيــشُــه الآن، وصَـــــوب الــاقــطــبــيّــة، حيث 
يــــكــــون الـــتـــكـــافـــؤُ بـــيـــن الـــــــــدُّول والـــشـــعـــوب 
ــة  هـــو الأســــــاسُ الــفــعــلــيّ لــلــعــاقــات الــدولــيّ

بأسْرها.
التي طالما  التراجع الأمريكي  إنّ عمليةَ 
بشَّر بها الــثــوريّــون، والــتــي نــراهــا اليومَ 
عَــــــيــــــانــــــاً، لـــيـــســـت مــــــجــــــرَّد تــــــــراجُــــــــعٍ لـــقـــطـــبٍ 
إمبرياليّ، بل هي تراجعٌ وانحطاطٌ لكلّ 
وهي  الإمبرياليّة،  الرأسماليّة  المنظومة 
ــاريــخ مـــجـــدَّداً أمــــامَ تــجــاربَ  فــتــحٌ لــبــاب الــتّ
ــــرَ قـــابـــلـــيّـــةً  ــثـ ــ ــرَ نـــضـــجـــاً، وأكـ ــثــ ــــةٍ أكــ ــيّ اشــــتــــراكــ

للحياة وللاستمرار.
5– من حيث الشَّكل الملموس للانتقال 
ــبــــاهُ إلـــى  ــتــ ــالــــمٍ جــــديــــد، يــنــبــغــي الانــ نـــحـــو عــ
أنّ هـــذا الانــتــقــالَ مــحــكــومٌ بــكــونــه انــتــقــالًا 
تـــراكـــمـــيـــاً. والانــــتــــقــــالُ الـــتـــراكـــمـــيُّ لا يعني 

ــــوال الانــتــقــالَ الــتــدريــجــيّ؛  بــحــالٍ مِـــن الأحـ
بـــــــوضـــــــوح أكـــــــبـــــــر، فــــــــــــإنّ مـــــــا يــــــجــــــري هـــو 
ــةً  ــبَ ــتَ عــمــلــيــةُ تـــراكُـــمٍ بــالــنِّــقــاط حــيــن تــصــلُ عَ
كــافــيــةً ســيَــســقُــطُ الــخــصــمُ، كــأنّــمــا بالضربة 

القاضية، ولكنْ دون ضربةٍ قاضية.
هــــــــــذا الانـــــــتـــــــقـــــــال مــــــحــــــكــــــومٌ بـــــــــــــأنْ يــــجــــري 
ــــي مــخــتــلــف  ــنٍ فــ ــ ــــزامــ ــتــ ــ ــلٍ ومــ ــ ــامــ ــ ــلٍ شــ ــكــ بــــشــ
ــــة  الــــــسّــــــاحــــــات؛ الاقـــــتـــــصـــــاديّـــــة والــــعــــســــكــــريّ
والـــثـــقـــافـــيّـــة والأيـــديـــولـــوجـــيّـــة والـــتـــقـــنـــيّـــة... 
ــــة، بــمــا في  الــمــحــلــيّــة والإقــلــيــمــيّــة والــــدولــــيّ
الــدولــيّ  بالقانون  الخاصّة  الجوانب  ذلــك 
ــــســــات الــــدولــــيّــــة وإلــــــــخ؛ ذلـــــك أنّ  ــمــــؤسَّ والــ
تـــركَ أيِّ ثــغــرةٍ للمركز الإمــبــريــالــيّ يعني 
إطــالــةَ الــمــعــركــة وتــعــظــيــمَ الــخــســائــر وفــتــحَ 

احتمالاتِ الارتداد.
ــإذا كــــانــــت عـــمـــلـــيـــةُ الــــتــــحــــرّر مــن  ــ ــ وعـــلـــيـــه، فـ
ــــد بـــــــــدأتْ بــالــتــحــقــق  الاســــتــــعــــمــــار الــــقــــديــــم قـ
فعليّاً بعد اتّــضــاح مــيــزان الــقــوى الــدولــيّ 
الــــجــــديــــد بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، 
فــفــي عــصــرنــا الـــرّاهـــن ربــمــا ســتــتــمُّ الأمـــورُ 
بطريقٍ مــعــاكِــس؛ فــإنــهــاءُ الــنــظــامِ العالَميِّ 
الــقــائــم والانـــتـــقـــالُ نــحــو عـــالَـــمٍ جـــديـــد، يــمــرُّ 
ــنـــقـــاط(، أيْ عــبــر حَــســم  ــالـ بـــالـــضـــرورة )بـ
جملةٍ من الصراعات المحلّية والإقليميّة 
ــــة الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة  ــيّ ــكــ ضــــــدَّ الـــمـــصـــلـــحـــة الأمــــريــ
ــا بـــالـــتـــوازي  ــهـ ــمَـ ـــبُ حَـــسْـ ــلَّ ــتـــطـ الـــغـــربـــيّـــة؛ ويـ
ــلــتــهــا مــكــافــئــاً  ـــلَ بــمــحــصّ وبـــالـــتـــزامـــن لـــتُـــشـــكِّ

للضربة القاضية.
ــلِــقَــتْ مــا بعد الحرب  كــلُّ الأزمــــات الــتــي خُ
العالمية الثانية، وما بعد اكتمالِ منظومة 
الاستعمار الحديث خــاصّــةً، وحتى الآن، 
ــلـــحـــظـــة.  ــتــــى الـ ــمّ حـــــــلُّ أيٍّ مـــنـــهـــا حــ ــ ــتـ ــ ــــم يـ لــ
ــةٌ الآن لــيــس للحلّ  ــــاتُ مــرشَّــحَ هـــذه الأزمـ
فــقــط، بـــل ولــلــحــلّ بــالــتــزامــن وبـــالـــتـــوازي؛ 
يشملُ ذلك القضيةَ الفلسطينيّة، والملفَّ 
الـــســـوريّ والــيــمــنــيّ ومـــلـــفَّ ســـدّ الــنــهــضــة، 
ــــيّ،  ــــرانـ ــلــــفَّ الـــتـــنـــاقـــض الــــســــعــــوديّ الإيـ ومــ
ومــلــفّــات الـــصـــراعـــات الــمــتــعــدِّدة فـــي آســيــا 

يمثّل حزب الإرادة 
الشعبية في 

رؤيته وبرنامجه 
مصلحة الطبقة 

العاملة وسائر 
الكادحين 
السوريّين 

بسواعدهم 
وأدمغتهم

فيما يلي، وبناء على قرار هيئة رئاسة حزب الإرادة الشعبية، تضع قاسيون بين يدي الرفاق 
وبين يدي القراء والشعب السوري عموماً، مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية الذي سيقدم 

للمؤتمر الدوري الحادي عشر للحزب )الثاني بعد الترخيص(.
وكان المشروع بصيغته الأولى قد نشر بتاريخ 2013/8/31، وفي هذه النسخة منه 

تم إدخال بعض التعديلات والإضافات بما يغطي الفترة الفاصلة بين الصيغة الأولى 
والصيغة الحالية. وستفرد »قاسيون« في أعدادها اللاحقة مساحةً لاستقبال آراء 

وملاحظات وإضافات الرفاق والأصدقاء على مشروع البرنامج، على ألا يتجاوز حجم المادة 
الواحدة 350-500 كلمة لتحقيق أوسع قدر ممكن من التفاعل وتكثيف الأفكار. 

أولًا: الرؤية
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حزب الإرادة الشعبية

إنّ ما يُقال حول 
انتقالٍ من عالَمٍ 
أحاديِّ القُطبيّة 

د  إلى عالَم متعدِّ
القطبيّة ليس 
سوى القِشرة 

طحيّة في  السَّ
ل  توصيف التحوُّ

الجاري عالمياً

وغيرها وغيرها... 
ــــع الــــــدَّرس،  ــــوضِ ــقـــال الــعــالــمــي مَ ــتـ 6– الانـ
هـــو بـــالـــذات الــشــكــلُ الــجــديــد مـــن »الأزمــــة 
ــامّـــة« لــلــمــنــظــومــة الـــرأســـمـــالـــيّـــة، والــتــي  الـــعـ
دَفَـــعَـــتْ وتَـــدفَـــعُ دولَ الــمــركــز الإمــبــريــالــيّ 
إلــى مــزيــدٍ مــن العدوانية؛ فقد أصــبــحَ هذا 
ــالــــحــــرب وبـــتـــوســـيـــع  الــــمــــركــــزُ مـــحـــكـــومـــاً بــ
ردٍ، وصولًا إلى إشعال  رُقعَتِها بشكلٍ مُطَّ
ــالَــــم، وبــشــكــلٍ  ــعــ ــــةٍ مــــن الــ ــــعـ مــــســــاحــــاتٍ واسـ
خاصّ منطقة )قوس التوتر( بجملةٍ من 
إلى  المستندة  الداخليّة  البينيّة  الحروب 
والعرقيّة  الطائفيّة  الثانويّة  الانقسامات 
والقوميّة... إلخ، بعد أنْ أصبح دخولُ هذا 
المركز في الحروب العسكرية المباشرة 

أصعبَ فأصعب مع تعمُّق أزمَتِه.
ـــي هــــــذا الإطـــــــــــار، لــيــســت  ــا فــ ــ ــيـ ـــرانـــ 7– أوكــ
ــاً أو ثـــــانـــــويّـــــاً، والـــنـــتـــائـــجُ  ــ ــيّ ــبــ ــانــ ــاً جــ ــ ــــراعــ صــ
ــةً أو مرحليّة؛  آنــيّ الــمــتــرتِّــبــة عليها ليست 
فــالــمــواجــهــةُ الــجــاريــة هــي نــقــطــةُ انــعــطــافٍ 
ــــظــــهــــرُ مــع  ــتَ ــــر نـــتـــائـــجُـــهـــا، وســ ــهَ ــــظــ بـــــــــدأتْ تَ
الوقت بشكلٍ أكبر على أربعة مستويات 
ــاً  ــيـ ــالـــمـ ــنـــة الـــــــــــــدولار عـ ــيـــمـ أســـــاســـــيـــــة: أ- هـ
ستمضي نــحــو انــحــدار مــتــســارع، ومعها 
الــــتــــبــــادل  أدواتُ  وتـــــتـــــراجـــــع  ــنــــحــــدر  ــتــ ســ
اللامتكافئ. ب- ستجري إعــادةُ تشكيلٍ 
التي نتجتْ  الدولية  المؤسَّسات  لمجمل 
بعد الحرب العالمية الثانية. ج- ستشمل 
ــلـــف الـــنـــاتـــو  ــيـــرات الـــــبـــــدءَ بــــإنــــهــــاء حـ ــيـ ــغـ ــتـ الـ
ــــل. د-  ــامـ ــ وصـــــــــولًا إلــــــى إنــــهــــائــــه بـــشـــكـــلٍ كـ
سيُعادُ تشكيلُ كلِّ المنظومات الإقليميّة 
ــالـــم، بــمــا يــتــنــاســب مع  ــعـ عــلــى مــســتــوى الـ

المحدِّدات الأساسية للعالَم الجديد.
الـــــعـــــالَـــــمـــــي، وفــــــــي دول  8– فــــــي الإطـــــــــــار 
ــــراف ضــمــنــاً، تـــمّ ومــنــذ عــقــود وضـــعُ  الأطــ
»النيومالتوسية« موضِعَ التنفيذ العمَلي، 
والتي تبلوَرتْ بشكلٍ جديد في السنوات 
الماضية فيما بات يعرف بـ»إعادة الإقلاع 
والــتــي  »Great Reset«؛  أو  الــكــبــرى« 

ذات  م  التحكُّ عمليات  مــن  جملةً  تتضمَّن 
البعد العالَمي، تَستخدِمُ مختلفَ صنوف 
الأســـلـــحـــة الإعــــامــــيــــة والـــنـــفـــســـيـــة، ومــعــهــا 
البيولوجيّة،  الحقيقيّة بما فيها  الأسلحةُ 
ضمن استهدافٍ محدَّد هو ضربُ القوى 
ـــيـــهـــا الــــــمــــــادّي والــــبــــشــــري،  الـــمـــنـــتِـــجـــة بـــشـــقَّ
والتي باتَ تطوُّرُها ضاغطاً على أسلوب 
ــــة  ــــم، أيْ عــــلــــى الــــرأســــمــــالــــيّ ــائـ ــ ــقـ ــ الإنــــــتــــــاج الـ
نفسِها... تحقيقُ ذلك الاستهداف يتضمَّنُ 
آلـــيّـــاتٍ شــديــدةَ الــتــنــوُّع بينها الــعــمــلُ على 
تفتيت شتّى الـــدول، وشــتّــى المجتمعات 
حــتــى أصــغــر خــايــاهــا، وخـــاصـــةً الأســــرة، 
وصولًا إلى تفتيت الإنسان نفسِه، نفسيّاً 
واجتماعيّاً... وضمناً تعميقُ الانقسامات 
الـــثـــانـــويـــة عـــلـــى أســـــس جــنــســيّــة وعـــرقـــيّـــة 
تجميع  إمكانياتُ  تنعدمُ  بحيث  وثقافيّة، 
وتحشيد الناس على أسس واعية وبما 
يخدم مصالحهم... أيْ إضعافُ إمكانيّات 
الــرأســمــالــيــة كتشكيلةٍ  م ضــدَّ  المنظَّ العمل 

اقتصاديّة اجتماعيّة.
ــالــــث« أكــثــر  ــثــ ــم الــ ــالــ ــعــ ــا يــــخــــصّ »الــ 9– بـــمـ
مــــن غــــيــــره، فـــــــإنّ الأزمــــــــة دفــــعــــت الـــمـــركـــز 
الإمـــبـــريـــالـــي فـــي الــعــقــد الأول مـــن الــقــرن 
الــحــادي والــعــشــريــن، إلــى تسريع إدخــال 
المتوحشة  الليبرالية  طــــروادة–  حصان 
ــزُ أزمــــــتَــــــه عـــبـــرهـــا،  ــ ــــركـ ــمـ ــ إلـــــيـــــه، لـــيـــنـــفّـــس الـ
ــب جــزؤه  مــســتــنــداً فــي ذلـــك إلـــى حـــلٍّ مــركَّ
الداخلي هو الليبرالية، التي تدمّر وتفسِدُ 
الــجــزء الــمــدنــيَّ مــن جــهــاز الــدولــة، وترفع 
درجـــات الــتــوتــر الاجــتــمــاعــي، واستكمالُه 
الخارجيُّ هو العدوان العسكري بدرجاته 
ــــى تــحــطــيــم  الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، والــــــــذي يـــســـعـــى إلــ

الجزء العسكري من جهاز الدولة.
الــــلــــيــــبــــرالــــي  ــــوذج  ــ ــمـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ ولــــتــــفــــعــــيــــل   –10
اقتصادياً في دول الأطراف، وهو نموذجٌ 
تابعٌ وضعيفُ الإنتاجيّة بالضّرورة. كان 
لا بــدّ مــن قطيعةٍ نهائيّة مــع أيّـــة حــريــاتٍ 
ســيــاســيــة أو لــيــبــرالــيــة ســيــاســيــة مـــن ذلــك 

الـــنـــوع الـــــذي رافــــــقَ الـــنـــمـــوذجَ الــلــيــبــرالــيّ 
ــام. بـــل كــــان مِــن  ــ الــتــقــلــيــديّ قــبــل مــائــتــي عـ
الضروري، على العكس من ذلك، تعميقُ 
سيادة الديكتاتوريات العسكرية القمعية 
الـــقـــادرة عــلــى فـــرض تــوزيــعِ ثــــروةٍ جــائــرٍ 

وقاتِلٍ على شعوب تلك الدُّول.
11– وفي منطقتِنا، منطقة الشرق العظيم 
الممتدّة مــن قــزويــن إلــى المتوسّط، كان 
ضرورياً أيضاً إيجادُ عباءةٍ أيديولوجيّة 
جــــــــــديــــــــــدة، فـــــــكـــــــان الإســـــــــــــــــــامُ الـــــســـــيـــــاســـــيّ 
»المعتدل«– الإخوان نموذجاً– المتلازمُ 
دُ للطائفية السياسية كأداةٍ لإدامة  والمولِّ

الاشتباك وإضعاف القوى وتفتيتها.
ويـــتـــقـــدّم الإســــــامُ الــســيــاســيُّ »الــمــعــتــدل« 
هــذا بــالــتــازم مــع أداةِ الاقــتــحــام الخاصة 
به، أيْ الإسلامُ السياسي »المتطرِّف«– 
ــيِّـــنُ الـــوقـــائـــع  ــبـ داعــــــش نــــمــــوذجــــاً– حـــيـــث تُـ
أنَّ وظيفةَ »المتطرِّف« هي فقط تمهيدُ 
ــــدل« والاثـــــــــنـــــــــان فـــي  ــتــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ ـــ»الــ ــ الـــــطـــــريـــــق لــ

المحصّلة وجهانِ لعملةٍ واحدة. 
وضِمن لوحة قــوى الإســام السياسي– 
الشعبيّ  الدينيّ  التيار  كلّياً عن  المختلفة 
الــذي سيأتي ذكــره لاحقاً– يَظهرُ بشكلٍ 
خاصّ تنظيمُ الإخوان المسلمين العالَمي 
بــوصــفِــه فــاشــيــةً جــديــدة، صنَعَها وعــزَّزَهــا 
إلى  العالميّ، ودفَعَها  الماليّ  المال  رأسُ 
ــــال الـــســـنـــوات  ــهــــة بـــشـــكـــلٍ أكــــبــــرَ خــ الــــواجــ
الأخيرة لأداء المهمّة نفسِها التي حاولتْ 

لَعِبها نازيّةُ القرن العشرين.
ــاقُــــمُ الأزمــــــــة الـــرأســـمـــالـــيّـــة  ــفــ 12– يــــــــؤدّي تــ
فـــي الـــمـــركـــز واشــتــقــاقــاتُــهــا الــلــيــبــرالــيــة في 
ــــي حـــالـــة  ــــة فـ ــيّ ــــزةٍ نــــوعــ ــفـ ــ الأطـــــــــــراف إلــــــى قـ
ــقــــاسُ  ــ ــتــــي تُ ــاعــــي، الــ ــمــ ــتــ عــــــدم الـــــرِّضـــــا الاجــ
عــمــلــيــاً كــمــحــصّــلــةٍ لـــثـــاث إحــــداثــــيّــــات هــي 
السُّلطة  لموقف  الاجتماعية  الانعكاساتُ 
ــــة )الـــــــوطـــــــنـــــــي، والاقـــــــتـــــــصـــــــادي- ــمـ ــ ــاكـ ــ ــــحـ الـ

الاجتماعي، والديمقراطي(.
ويَشهدُ التاريخُ الحديث على أنّ الحراك 

الــشــعــبــي يــرتــبــطُ بــحــالــةِ الـــرِّضـــا أو عــدمِــه 
كر، ويمرُّ ضِمن نوباتٍ متعاقبةٍ  سالفةِ الذِّ
من الحركة والسكون. فحين تصلُ حالةُ 
عــــدم الـــرِّضـــا الاجــتــمــاعــي إلــــى مــســتــويــاتٍ 
مــــحــــدَّدة، تَــــدخُــــلُ الــجــمــاهــيــرُ حـــالـــةَ حــركــةٍ 
فـــاعـــلـــةٍ ونــشــيــطــةٍ تــســتــمــرُّ عــــقــــوداً إلــــى أن 
قَ التغييراتِ اللازمةَ لاستعادةِ حالةِ  تُحقِّ
الــرِّضــا، ومــن ثــمّ تَــدخــلُ فــي نــوبــةِ سكونٍ 
تــمــتــدُّ هـــي الأخـــــرى عـــقـــوداً ينهيها تــجــدُّد 

عدم الرِّضا بدرجاتٍ عالية.
13– فــإذا كــان تــاريــخُ القرن العشرين قد 
شــهــد فـــي نــصــفــه الأول نـــشـــاطـــاً ســيــاســيــاً 
ــاً وواســــــعــــــاً، كـــان  ــيـــطـ ــاً فــــاعــــاً ونـــشـ ــيّـ ــبـ ــعـ شـ
السوفييتي  الاتـــحـــادِ  تــثــبــيــتُ  مــن نتيجته 
ومــنــظــومــةِ الــــدول الاشــتــراكــيــة، ونــمــوذجِ 
دول الرَّفاه أو دولة الرعاية الاجتماعية 
ــازُ الـــشـــوط الأول من  ــــة، وإنــــجــ ــيـ ــ الأوروبـ
مــهــام حــركــة الــتــحــرُّر الــوطــنــي فـــي بــلــدان 
الــعــالَــم الــثــالــث، فـــإنّ الــنــصــفَ الــثــانــي الــذي 
سَــكَــنَ فيه الــحــراكُ الشعبيُّ، والـــذي شهدَ 
فــي نــهــايــاتــه ســقــوطَ كـــلِّ هـــذه الإنــجــازات 
تقريباً، مهَّدَ الأرضيةَ نحو النَّوبةِ الجديدة 
الـــــــصّـــــــاعـــــــدة مـــــــن الــــــــحــــــــراك الــــجــــمــــاهــــيــــريّ 
الواسِع، المستفيدِ من خبرة الانتصارات 
والــهــزائــم الــسّــابــقــة، الأمــــرُ الـــذي يعني أنَّ 
الحراكَ الجماهيريّ العالَميّ الذي انطلَقَ 
مع بدايات القرن الحالي، وازدادَ تركيزاً 
ــةً فـــي بـــدايـــة الــعــقــد الـــثـــانـــي مــنــه،  ــامـ وضـــخـ
ـــتـــاً أو عــــابــــراً، لــكــنّــه  لـــن يــكــون حـــراكـــاً مـــؤقَّ
ســـيـــســـتـــمـــرُّ لــــعــــقــــودٍ أخــــــــرى، وســـيـــتـــصـــاعـــدُ 
ـــــرِدٍ حــتــى يــصــل إلــى  تــنــظــيــمُــه بــشــكــلٍ مُـــــطَّ

أهدافه.
14– ويـــعـــنـــي هـــــذا الأمــــــــرُ أيــــضــــاً أنّ عــلــى 
الــثــوريّــة الحقيقيّة التي تناضلُ  الأحـــزاب 
الاتجاهات  الشعبيّة في  الحركة  لتوجيه 
الأكــــثــــر عـــمـــقـــاً وجــــــذريــــــةً، أنْ تـــنـــطـــلـــقَ فــي 
أعــلــى منصَّة معرفيّة وصلتْ  نضالها مــن 
ــابــق مــن الــحــركــة  إلــيــهــا تــجــربــةُ الـــــدَّور الــسَّ

)2(
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الشعبية والثورية العالمية، أيْ من تلك المنصّة 
الــتــي وقـــفَ عليها الــثــوريّــون مــع نــهــايــة الــحــرب 

العالمية الثانية.
كــــمــــا يــــفــــتــــحُ الـــــــحـــــــراكُ الــــشــــعــــبــــيُّ الــــــبــــــابَ واســــعــــاً 
أمـــــام إعــــــادة الاعـــتـــبـــار لــفــكــرة الــــوحــــدة الــعــربــيــة 
باعتبارها وحدةً لمصالح الشعوب العربية في 
وجه الإمبرياليّة والصهيونيّة العالمية عموماً، 
وفي وجه الكيان الصهيونيّ خصوصاً. ويطوِّر 
هذه الفكرةَ نحو اتحاد شعوب الشرق العظيم 
الـــمـــمـــتـــدّ مــــن قــــزويــــن إلـــــى الـــمـــتـــوســـط، بــاعــتــبــار 
ســقــوط هـــذه الــمــنــطــقــة وتــفــتــيــتــهــا هـــو الــطــريــقــةُ 
الوحيدة ليس لنجاة أمريكا مِــن أزمتها فقط، 
ــــمــــا لاســـتـــمـــرار الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي الــعــالــمــي  وإنّ

بأكمله.
15– مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، فــــــإنّ عــــــودة الــجــمــاهــيــر 
إلــــى ســـاحـــة الــفــعــل الـــســـيـــاســـي، وإنْ كـــانـــت هــذه 
الـــــعـــــودة مــــتــــدرِّجــــةً ومـــتـــصـــاعـــدة فــــي تــنــظــيــمــهــا، 
إلّ أنــهــا وبــمــجــرّد بــدايــتــهــا فــإنّــهــا ستعني إعـــانَ 
ــل في  ــــوتِ الــفــضــاء الــســيــاســي الــقــديــم الــمــتــشــكِّ مـ
ــمــــاضــــي،  ــــرن الــ ــقــ ــ ــــات الــ ــيّـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ خـــمـــســـيـــنـــيّـــات وأربـ
وستعني بداية ولادة الفضاء السياسي الجديد 
الــــذي ســيــتــكــوّن فــعــلــيــاً فـــي رحـــم عــمــلــيــة التغيير 
الــثــوري، والــذي سيضمُّ الجديدَ إلــى جانب مَن 

يستطيعُ التكيُّفَ مِن القديم.
ــيــــل  ــكــ وحـــــــــيـــــــــن يــــــــنــــــــخــــــــرطُ الــــــــــــنــــــــــــاسُ فـــــــــــي تــــشــ
الـــفـــضـــاء الـــســـيـــاســـيّ الـــجـــديـــد، فـــــإنّ الـــواجـــهـــات 
ــاً لــحــركــتــهــم،  ــقـ ــائـ ــلَ عـ ـ ــكِّ الأيـــديـــولـــوجـــيـــة لــــن تـــشـ
ــــن تـــلـــك الــــواجــــهــــات  لأنّ الــــــصــــــراعَ انــــطــــاقــــاً مـ
الــحــيــاة. وسيكون  ينتمي لمرحلةٍ تــجــاوزتْــهــا 
ــلُ الــــــحــــــاسِــــــمُ فــــــي اســــتــــقــــطــــاب الـــــنـــــاس،  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
ــلـــفـــة، وورقـــــــــــةُ عـــبـــاد  ــتـ ــالـــفـــاتـــهـــم الـــمـــخـ وفـــــــي تـــحـ
الشمس الــكــاشــفــةُ بالنسبة لــهــم، هــي الــبــرامــجُ 
تلك  بــإحــداثــيّــاتِ  المختلفة،  للقوى  السياسية 
والوطنية  الاجتماعية  الاقتصادية-  البرامج 
والــديــمــقــراطــيــة، فــالــنــاس لـــن تُــســتَــقــطَــبَ– إلا 
تاً– وفق شعاراتِ تلك القوى وعناوينها  مؤقَّ
الأيديولوجيّة، وستميِّزُ بتجربتها بين يسارٍ 
فعليٍّ ويسارٍ اسميّ، وبينَ يمينٍ فعليّ ويمينٍ 
اسميّ، وفقاً للثلاثية )الوطنية، الاقتصادية-

الاجتماعية، الديمقراطية( ذاتها.
16– ردّاً عـــلـــى ذلــــــك، عـــمـــلـــتْ وســـتـــعـــمـــلُ قـــوى 
ــتــــي تــنــتــمــي بــطــبــيــعــتــهــا  الـــــثـــــورة الــــمــــضــــادة– الــ
إلــــى الـــفـــضـــاء الــســيــاســي الـــقـــديـــم– عــلــى حــمــايــة 
نفسها من الفيضان الجماهيري الذي يهدِّدُها 
بالفَناء عن طريق قَسْمِه عموديّاً وحَرفِه عن 
الـــصـــراع الــحــقــيــقــيّ بــاتــجــاه أشـــكـــالٍ ثــانــويــة من 
ــه وتُـــدمِـــيـــه. فــإلــى جــانــب  ــــراع تُـــفـــقِـــدُه طــاقــتَ الــــصِّ
الشديد تجاهه، تعملُ  العنف  قَمعِه ومــمــارســةِ 
قوى الثورة المضادَّة الداخلية والعالمية على 
خــلــق مــجــمــوعــة مـــن الــثــنــائــيــات الــوهــمــيــة الــتــي 
يصطفُّ الفقراءُ وفقاً لها في صفوفٍ متقابلةٍ، 
ــقَ ذلــك  يــحــصــدُ بــعــضُــهــم أرواحَ بــعــض. ولــتُــحــقِّ
الجماهير  فإنها تحفرُ خــنــادقَ وهــمــيّــةً تحشر 
الطائفية،  الخنادق  أقلّها خــطــراً  ليس  ضمنها، 
ــنــــادقُ الــوهــمــيــة  فـــإلـــى جـــانـــب هـــــذه تـــوجـــد الــــخــ
لثنائيّاتٍ وهميّة وصــراعــاتٍ وهميّة مِــن نمط 
إســامــيّ(،  )ليبراليّ-  أو  متديِّن(،  )علمانيّ- 
أو )معارِض- مُوالٍ(، أو )نظام- معارضة(.. 

وإلخ.
17– وفــــي ســعــي الــرأســمــالــيــة لإخـــفـــاء الـــصـــراع 
الــعــالــم، وتغطيتِه  الحقيقي بينها وبــيــن شــعــوب 
ضـــمـــن مــنــطــق الـــثـــنـــائـــيـــات الـــوهـــمـــيـــة بــجــمــلــةٍ مــن 
الــــصــــراعــــات الـــوهـــمـــيّـــة الـــثـــانـــويـــة، عـــمـــلـــتْ بــشــكــلٍ 
ــــاصّ ضــمــن مــنــطــقــة الـــشـــرق الــعــظــيــم- طـــوال  خـ
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن وحـــتـــى الــــيــــوم- عـــلـــى ضـــرب  الــ
الـــتـــيـــارات الــشــعــبــيــة الــثــاثــة الأســاســيــة فـــي هــذه 
ــعـــــض، وهـــــــــي الـــــتـــــيـــــارات  ــ ــبـ ــ ــقــــة بــــعــــضــــهــــا بـ ــنــــطــ ــمــ الــ
الــيــســاريّ والــقــومــيّ والـــديـــنـــيّ، وهـــي جميعُها– 
كـــتـــيـــارات شــعــبــيــة– مـــعـــاديـــةٌ بــعــمــق لــإمــبــريــالــيــة 
ــــنَّ  ــكـ ــ ــــة، ولـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــيــــة الـ ــيــــونــ ــهــ ــلــــصــ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة ولــ
تمثيلاتها السياسية لــم تكنْ كذلك دائــمــاً، الأمــرُ 
الذي أوجدَ ثغرةً سمحتْ للإمبرياليّة بالدخول 
وتــصــويــر الــتــمــايــز بــيــن هـــذه الــتــيــارات الشعبية 
ــــه تــنــاقــضٌ غــيــر قــابــلٍ لــلــحــلّ، وســمــح لها  عــلــى أنّ
بــتــقــديــمِ مــزيــدٍ مــن الــثــنــائــيّــات الــوهــمــيّــة مــن نمط 

)يـــــــســـــــاري- قــــــومــــــي(، )يـــــــســـــــاري- إســـــامـــــي(، 
)قومي- إسلامي(...

في حين يبقى الخندقان الحقيقيّان هما خندقُ 
وجــه مضطهِديهم  فــي  المستغَلّين  المضطهَدين 
ــــم، خـــــــنـــــــدقُ الــــــشــــــعــــــوب فـــــــي وجـــــه  ــهـ ــ ــيـ ــ ـ ــلِّ ــ ــغِـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ومـ
الإمـــبـــريـــالـــيـــة الــعــالــمــيــة والــصــهــيــونــيــة وحــلــفــائــهــا 
ــــو الـــــــــداخـــــــــل، مـــــــن قـــــــــوى فــــســــاد  ــــحـ ومــــــمــــــرّاتــــــهــــــا نـ
اقتصادية وإســـامٍ سياسيٍّ بوجهَيه  وليبراليةٍ 

»المعتدل« و »المتطرِّف«.
الـــمـــعـــســـكَـــريـــن  بــــيــــن  الــــــفــــــرز  خـــــطـــــوط  إنّ   –18
الــطــبــقــيَّــيــن الــحــقــيــقــيَّــيــن تــمــرُّ داخــــل جــهــاز الــدولــة 
ــا فـــي الــمــجــتــمــع،  ــالـــتـــوازي مـــع مـــرورهـ ــاً، وبـ أيـــضـ
وخــاصــةً في دول الأطـــراف حيث جهازُ الدولة 
الحقيقي  الفرز  تعميق  مهمّةُ  المتضخِّم. وتبرز 
داخل جهاز الدولة المتضخِّم كضرورةٍ لا غنى 
عــنــهــا لــلــحــفــاظ عــلــى الــــدّولــــة نــفــسِــهــا، ولــتــحــقــيــقِ 
ــــة والــــمــــهــــمّــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــــذريـ ــــجـ الــــتــــغــــيــــيــــرات الـ

والثورية المطلوبة.
ــــرز الـــحـــقـــيـــقـــي بـــيـــن الــمــســتــغَــلّــيــن  ــفـ ــ إنّ عـــمـــلـــيّـــةَ الـ
والمستغِلّين في كلٍّ من المجتمع وجهاز الدولة 
ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، هــــي ضـــــــرورةٌ  ــقـ ــ والـ
ــــيُّ الـــمـــتـــمـــثّـــلُ  ــذاتــ ــ ــلُ الــ ــامــ ــعــ ــةٌ يـــكـــمّـــلـــهـــا الــ ــ ــيّ مــــوضــــوعــ
ــا الـــســـيـــاســـيَّـــةَ  ــقــــوى الــــثــــوريــــة بـــرامـــجَـــهـ بـــتـــقـــديـــم الــ
الاجتماعية  )الوطنية والاقتصادية-  المتكاملةَ 
أجلها  مــن  الملموس  ونضالُها  والديمقراطية(، 
لــتــجــمــيــع جــمــاهــيــر الــمــضــطــهَــديــن حـــولـــهـــا، وذلـــك 
ــفـــرز وتــقــلــيــل تــكــالــيــفــه، وأخــــــذه نحو  لــتــســريــع الـ

نهاياته المنطقية.
وعملية الفرز هذه، وفي الخصوصية السورية، 
بــاتــت تــمــرّ حُــكــمــاً عبر حــلٍّ ســيــاســيّ شــامــل قائمٍ 
على التنفيذ الكامل للقرار الــدولــي 2254 الذي 
بـــــات هــــو بــــذاتــــه تـــعـــبـــيـــراً عــــن الـــــتـــــوازن الــــدولــــي 

الجديد.
عملية الــفــرز هـــذه وعــبــر الــحــلّ الــســيــاســي، هي 
الطريق الوحيد لإنجاز الاستحقاقات التاريخية 
المطلوبة، والمتمثّلة في الحالة السورية بإنهاء 
الكارثة وباستعادة وحدة البلاد ووحدة شعبها 
واستقلالها وسيادة شعبها عليها، وصــولًا إلى 
المعاصرة، ثورة  الديمقراطية  الثورة الوطنية 
تندمج فيها مهام الثورة الوطنية الديمقراطية 
بــطــابــعــهــا الـــســـيـــاســـي-الـــديـــمـــقـــراطـــي مــــع الــمــهــام 

الاجتماعية الطبقية العميقة.
ثــورةٌ كهذه هي استكمالٌ لمهام حركة التحرّر 
ــا يــعــنــي مــنــطــقــتَــنــا بــشــكــلٍ أســـاســـيّ  الـــوطـــنـــي، ومــ
ضِــمــن هــذا الــســيــاق، هــو تــحــريــرُ كــامــل الأراضـــي 
الــــعــــربــــيــــة الــــمــــحــــتــــلّــــة، وعـــــلـــــى رأســــــهــــــا الـــــجـــــولان 
ــة الــكــرديــة  وفــلــســطــيــن الــتــاريــخــيــة، وحــــلُّ الــقــضــيّ
عـــلـــى أســــــاس تــحــقــيــقِ كــــامــــلِ الـــحـــقـــوق الــثــقــافــيــة 

والمدنيّة للسوريين الأكراد.
19– في دول الإمبريالية، تظهر المهمّة بشكلِ 
تحقيق الثورة الاشتراكية الجديدة، الاشتراكية 
في القرن الحادي والعشرين المستندة إلى كلّ 
إيــجــابــيــات الــتــجــارب الــســابــقــة والــواعــيــة لجميع 

أخطائها.
أنّ  الــــــــيــــــــوم،  ــــطـــــح الأمـــــــــــــور  ــلـــــى سـ ــ ــــدو عـ ــبــ ــ يــ وإذ 
الانــتــقــال الــدّولــي الــجــاري هــو مــن عــالَــمٍ أحـــاديّ 
القطبية إلى عالَم متعدد الأقطاب؛ فإنّ التحول 
أكــثــر عــمــقــاً مــن ذلـــك بــمــا لا يــقــاس؛ فــهــو تــحــوُّلٌ 
جــيــوســيــاســيّ يــحــمــل ضــمــنــه انــتــقــالًا لــمــركــز ثقل 
التأثير العالَمي من الغرب نحو الشرق، ويعبِّر 
عــن انتهاء حقبةٍ تاريخية امــتــدّت لما يزيد عن 
أربــعــة قــــرون، كـــان الــغــربُ المسيطرَ الأســاســيَّ 
فيها، مستنداً إلى التجارة البحرية وإلى النهب 
ثم  العسكري،  )المباشر  بطورَيه  الاستعماري 
غير المباشر الاقتصادي عبر منظومة دولار- 

تبادل لا متكافئ(.
إنّ عــمــلــيــة ضـــرب الــتــبــادل الــامــتــكــافــئ الــجــاريــة 
ــلــــى قـــــــــدمٍ وســــــــــاق، وكـــــــــذا ضـــــــرب مـــوقـــع  الآن عــ
ــــدة ومـــســـيـــطـــرة،  ــيـ ــ الــــــــــدولار كـــعـــمـــلـــة عـــالـــمـــيـــة وحـ
وصــــــولًا لإنـــتـــاج عــمــلــةٍ جـــديـــدة تــســتــمــدّ قــيــمــتَــهــا 
مــن الإنــتــاج الحقيقي وتضمن حــقــوق الجميع، 
ــالـــمـــيّ  لا تـــعـــنـــي مـــــجـــــرَّد نــــهــــايــــةٍ لــــنــــظــــام مـــــالـــــيٍّ عـ
وولادة نــــظــــامٍ مــــالــــيّ جــــديــــد؛ بــــل تــعــنــي ولادةَ 
نظامٍ سياسيٍّ دوليٍّ جديد، وكذا أنظمة إقليمية 

ومحلّية جديدة...

• لــم تــبــدأ الأزمـــة الــســوريــة فــي 15 آذار 2011، 
ــمٍ  ــ ــــراكـ ــعــــد تـ ــــخ، بــ ــاريــ ــ ــتــ ــ ــــي ذلـــــــك الــ ــــل انــــفــــجــــرت فــ بــ
مـــــن الـــمـــشـــكـــات والأزمـــــــــــات عـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات 
الاقتصادية- الاجتماعية والسياسية والثقافية، 

امتدّت عقوداً طويلة.
• طــوال أكثر من خمسة عقود مضت، وبعيداً 
عـــن الــتــســمــيــات الــشــكــلــيــة لــلــنــمــوذج الاقــتــصــادي 
ــبــع، فــــإنّ تــغــيُّــر طــريــقــة تــوزيــع  والــســيــاســي الــمــتَّ
الثروة بين أصحاب الأجور وأصحاب الأرباح، 
كـــان ذا اتـــجـــاهٍ عــــامٍّ ثــابــت، هــو حـــيـــازةُ أصــحــاب 
الأرباح نِسَباً أعظمَ فأعظم من الدَّخل الوطني، 

مقابلَ نسبٍ أقلَّ فأقلّ لأصحاب الأجور.
• وبالتوازي، في الجانب الوطني، فإنّ الكيان 
الــصــهــيــونــي قـــد لــعــب دوره الــوظــيــفــي عــلــى أتـــمّ 
وجـــــهٍ خــــال الـــعـــقـــود الــخــمــســة الـــمـــاضـــيـــة، وكـــان 
ــنــــزافٍ أســــاســــيّ لــلــشــعــب الـــســـوري  ــتــ مــــصــــدرَ اســ
ــــرى اســــتــــخــــدامُ وجـــــوده  وقـــــــواه وثـــــرواتـــــه، وجــ
واحتلاله للجولان الــســوري، وتحت شعار أنّ 
»لا صـــوت يعلو فـــوق صـــوت الــمــعــركــة«، ليس 
لتخديم المعركة الوطنية معه، بل على العكس 
مـــن ذلــــك لــلــتــغــطــيــة عــلــى الـــفـــســـاد الــكــبــيــر، وعــلــى 
تخفيض سقف الحريات السياسية، مرةً وراء 

الأخرى.
ــــة«، ومـــــع  ــــركــ ــعــ ــ ــمــ ــ • مـــــــع اســــــتــــــمــــــرار »صـــــــــــوت الــ
ــة  ـــضـــت حــصّ الــــتــــحــــوّلات الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي خـــفَّ
ــــات  ــــريّـ ــــحـ أصــــــحــــــاب الأجـــــــــــــور، فــــــــــإنّ مــــســــتــــوى الـ
السياسية فــي الــبــاد، قــد ســلــك الــطــريــقَ نفسَه؛ 
فكلّما قلّت حصةُ أصــحــاب الأجـــور مــن الــثــروة، 

كلما انخفض مستوى الحريات السياسية.
الــــســــوق  ــاد  ــ ــــصــ ــتــ ــ »اقــ مــــــا ســـــمّـــــي  تــــبــــنّــــي  • وإنّ 
الاجــتــمــاعــي« رســمــيــاً عـــام 2005، ســــرّع بشكل 
تتراكم  كــانــت  الــتــي  السلبية  العمليات  كـــلّ  كبير 
عــــبــــر عـــــقـــــود؛ رافــــــعــــــاً نـــســـبـــة الــــفــــقــــر بــــشــــكــــلٍ غــيــر 
مسبوق في تاريخ سورية الحديث، وكذا نسبة 
البطالة، ومحدثاً ضرراً جسيماً في كل قطاعات 
الإنــتــاج الحقيقي فــي الــبــاد، لمصلحة قطاعات 
ريعية صبّتْ أرباحُها وما تــزال في جيوب قلّةٍ 

ذة. ناهبة متنفِّ
• مــن حــيــث الــجــوهــر، فـــإنّ لَــبــرَلَــة الاقــتــصــاد لم 
تكنْ مجرَّد »عدوى غربيّة« تمّ إغواءُ أو ترهيبُ 
ــذيــن لتبنّيها عــبــر صــنــدوق الــنــقــد والــبــنــك  الــمــتــنــفِّ
الــدولــيَّــيــن، بــل كــانــتْ فــي الــوقــت نــفــسِــه »تــطــوُّراً 
ــلــــي، الــــــذي انـــتـــقـــلَ عــبــر  طـــبـــيـــعـــيّـــاً« لــلــفــســاد الــــداخــ
أكــثــر مــن خــمــســة عــقــود، مــن مــجــرّد بــرجــوازيّــةٍ 

ــةٍ طفيليّة، ومــن ثمّ  بــيــروقــراطــيّــة، إلــى بــرجــوازيّ
إلــى رأسِ مـــالٍ مــالــيّ مــع الانــتــقــال نحو اللَّبرلة 
الــمــعــلَــنــة عـــام 2005، واســتــكــمــلَ تـــطـــوُّرَه خــال 
ن الكامل بأنْ تحوَّلَ إلى رأس  الأزمة نحو التعفُّ
مـــــالٍ مـــالـــيٍّ إجــــرامــــيٍّ يــعــمــلُ بــمــخــتــلــف الأنــشــطــة 

الإجرامية، وعلى رأسها المخدّرات.
• توازتْ تطوُّراتُ الفساد الداخلي في سورية، 
مــع تـــحـــوُّلاتٍ عــالــمَــيــة كــبــرى، كـــان بينها انــهــيــارُ 
الاتحاد السوفييتي، ومن ثمّ الهجوم الأمريكي 
ــقــدَيــن  الــشــامــل عــلــى الـــشـــرق الأوســـــط خــــال الــعَ
الأوَّلين من هذا القرن، وهما العقدان اللذان بات 
واضحاً فيهما وفي وقــتٍ مبكر نسبيّاً الصُّعود 
الكبير القادم لكلٍّ من الصِّين وروسيا. في هذا 
الإطار فإنّ الغرب وعلى رأسه أمريكا، لم يوفّر 
فرصةً في العمل لتحويل الانفجار الموضوعي 
والحراك الشعبي الذي جرى في سورية نحو 

»ثورة ملوَّنة«، ونحو حرب أهلية.
ــام، ونــــظــــراؤهــــم  ــ ــــظـ ــنـ ــ • الـــــمـــــتـــــشـــــدِّدون ضــــمــــن الـ
ضمن المعارضة، والذين يشتركون في هواهم 
الغربي اقتصادياً وسياسياً، عملوا على تعميق 
الأزمـــــة وإطــالــتــهــا، ورفـــضـــوا الــــحــــوار، ورفــضــوا 
الــحــلّ السياسي طـــوال ســنــوات، ورغـــم قبولهم 
الــشــكــلــي بـــه الـــيـــوم، فــإنــهــم مـــا يـــزالـــون يــعــمــلــون 

ضدَّه بكلّ وسيلة ممكنة.
ــــام-  ــــظـ ــيــــة )نـ • خـــــــــارج إطـــــــــار الـــثـــنـــائـــيـــة الــــوهــــمــ
مـــعـــارضـــة(، نـــاضـــلـــتْ قــــوى وطــنــيــة ديــمــقــراطــيــة 
مـــعـــارِضـــة، بــيــنــهــا حـــــزبُ الإرادة الــشــعــبــيــة، من 
أجل الحوار والحلّ السياسي والتغيير الجذريّ 
منذ اللحظة الأولــى، وبقيتْ متمسكةً بمواقفِها 
فْ لاحتوائها أو  رغــم المحاولات التي لــمْ تتوقَّ
كسرِها أو تليينِها. وكانَ سمتُ هذه القوى هو 
ت الثأريّ الذي  مصلحةُ الناس لا المزاج المؤقَّ
القمعُ والعنف والإعـــام أدواراً مهمّة في  لعبَ 

تأجيجه بشكلٍ مستمر.
• خــال الــســنــوات الاثــنــتــي عــشــرة الــتــي مــرّت، 
ــلــــى الـــســـاحـــة  ــبـــــرى لــــيــــس عــ ــ جـــــــــرتْ تـــــــحـــــــوُّلاتٌ كـ
ــلــــى الـــســـاحـــة  ــاً عــ ــ ــ ــــضـ ــ ــــل وأيـ الـــــدولـــــيـــــة فــــحــــســــب، بــ
ــل مــجــمــوعــةِ  الإقــلــيــمــيــة. ولـــعـــلّ أبــــرزَهــــا هـــو تــشــكُّ
أستانا التي تضمُّ روسيا وتركيا وإيران، والتي 
استطاعتْ تحقيقَ وقــفٍ حقيقي لإطــاق النار، 
وانتقلت مؤخراً نحو الإمساك بزمام المبادرة 
فـــي تــنــفــيــذ الـــحـــل الــســيــاســي عــبــر الــــقــــرار 2254 

الصادر نهاية عام 2015.
ــاً قــــد ظـــهـــر عــلــى  ــ ــــوازيــ • كــــذلــــك، فـــــــإنّ تـــــطـــــوراً مــ

حَةٌ  الأزماتُ مرشَّ
الآن ليس للحلّ 

فقط بل وللحلّ 
بالتزامن وبالتوازي 

يشملُ ذلك القضيةَ 
الفلسطينيّة 

والملفَّ السوريّ 
واليمنيّ وملفَّ سدّ 

النهضة

ثانياً: الأزمة السورية
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ــــد الانــــــدمــــــاج بــيــن  إنّ الــــتــــرابــــط الـــعـــمـــيـــق إلــــــى حـ
ــثـــــاث: )الــــوطــــنــــيــــة، والاقــــتــــصــــاديــــة- ــ الـــقـــضـــايـــا الـ
ــيــــة، والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة(، هـــــو الـــمـــدخـــل  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
العلمي الوحيد لتفسير الواقع السوري تفسيراً 

صحيحاً يسمح بتغييره.
فـــا يــمــكــن بـــنـــاء مـــوقـــف وطـــنـــي مـــقـــاوم فـــي ظل 
اقــتــصــاد يــنــحــاز لــــرؤوس الأمــــوال عــلــى حساب 
الــشــعــب الـــذي يشكل جــســد الــمــقــاومــة وروحــهــا. 
كما لا يمكن بــنــاؤه فــي ظــل ديمقراطية شكلية 
تراعي مصالح الفاسدين الكبار، وتقمع كلَّ من 

يعلو صوته عليهم.
فــإنّ اقتصاداً منحازاً للشعب، يتلازم  وبالمثل، 
ــــادٍ لــلــغــرب  ــــعـ ــنــــي مـ ــالـــــضـــــرورة مـــــع مــــوقــــف وطــ ــ بـ

الاســتــعــمــاري، الـــذي لا يسمح ضمن أي درجــة 
مـــن الــعــاقــة مــعــه بــاقــتــصــادات قــويــة ومــســتــقــلــة. 
واقـــتـــصـــادٌ قـــــويٌّ ومـــنـــحـــاز لــلــشــعــب يــحــتــاج إلــى 
رقابة شعبية عالية على جهاز الدولة، تضمنها 

حريات سياسية شعبية واسعة.
وبــالــمــثــل أيـــضـــاً، فـــإن الــحــريــات الــســيــاســيــة تفقد 
أيــــة قــيــمــة لــهــا حــيــن يـــكـــون الــبــلــد تـــابـــعـــاً بــمــوقــفــه 
ــهــا  ــــل يــــغــــدو قــمــعُ الـــســـيـــاســـي أو الاقـــــتـــــصـــــادي، بـ

ضرورة لتثبيت التبعية.
وعلى أســاس هــذا الترابط العميق، فــإن تقديم 
ــــادق ومـــتـــكـــامـــل بـــيـــن يـــدي  بـــرنـــامـــجٍ ســـيـــاســـيٍ صــ
ــــوري، لا يـــمـــر دون إيــــضــــاح هـــذه  ــــسـ الـــشـــعـــب الـ
الـــقـــوة الــســيــاســيــة أو تــلــك مــوقــفــهــا مـــن الــقــضــايــا 

يتم تعميقُ 
الانقسامات الثانوية 

على أسس جنسيّة 
وعرقيّة وثقافيّة 

بحيث تنعدمُ 
إمكانياتُ تجميع 

وتحشيد الناس على 
أسس واعية

الــــــمــــــســــــتــــــوى الــــــــعــــــــربــــــــي، حــــــيــــــث بــــــــــــــدأت مـــــامـــــح 
الاســتــقــالــيــة عـــن الــتــبــعــيــة لــلــغــرب، ولــأمــريــكــان 
خـــاصـــة، بــالــظــهــور عــبــر ســلــوك عــــدد مـــن الــــدول 
الــعــربــيــة الأســاســيــة، وخــاصــة الــســعــوديــة. وبــات 
مــــن الـــمـــمـــكـــن ومـــــن الـــــضـــــروري الـــعـــمـــل لــتــحــقــيــق 
ــالٍ بــيــن أســتــانــا والــمــجــمــوعــة الــعــربــيــة  تــنــســيــق عــ
بــقــيــادة الــســعــوديــة، لــلــوصــول إلـــى تنفيذ شامل 
للحل السياسي في سورية على أساس القرار 
ــــن حــق  ــاً بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى مـ ــ ــــاقـ ــــطـ 2254، وانـ

الشعب السوري بتقرير مصيره بنفسه.
• الـــخـــروج الــكــامــل مــن الأزمــــة الــراهــنــة لــن يتم 
عــبــر الـــحـــل الــســيــاســي فــحــســب؛ فـــهـــذا الـــحـــل هو 
مــجــرد مــدخــل لإيـــقـــاف عــمــلــيــة الانـــهـــيـــار، والــبــدء 
ــــو الأمـــــــر الــــذي  بـــحـــل الأزمــــــــــات الـــمـــتـــراكـــمـــة، وهــ
يــــحــــتــــاج بــــــرامــــــج واضـــــــحـــــــةً فــــــي كــــــل الــــمــــجــــالات 
الأساسية، الوطنية والديمقراطية والاقتصادية 

الاجتماعية، والثقافية... 

ثالثاً: المرحلة ومهامنا

الثلاث دون أي شكل من أشكال المواربة.
ويــحــمــل الــمــوقــف الــمــتــكــامــل أهــمــيــةً إضــافــيــة في 
المعاصرة  الديمقراطية  الوطنية  الــثــورة  عصر 
بــاعــتــبــارهــا الــمــهــمــة الـــواجـــب تحقيقُها فــي بــلــدان 
الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث وفــــي بــلــدنــا ســــوريــــة، بــاعــتــبــارهــا 
ثورةً تندمج فيها المهام السياسية الديمقراطية 
ــة، مـــــع الــــمــــهــــام الاقــــتــــصــــاديــــة- ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــيــــة الـ ــنــ الــــوطــ

الاجتماعية اندماجاً عميقاً.

أ. الجانب الوطني
الإمبريالي  للقطب  المستمر  الحاد  التراجع  إنّ 
ــاً مـــــوازيـــــاً لــلــعــدوّ  الـــعـــالـــمـــي يــعــنــي ضـــمـــنـــاً تــــراجــــعــ
ــنــــي  ــاً لــــــــــه، ويــــعــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــحـ الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــي وأفــــــــــــــــــولًا مـ
بالضرورة وضعَ مسألة استمرار وجود الكيان 

الصهيوني على بساط البحث الجدّي.
وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، فـــــــــإنّ مــــشــــاريــــع »اتــــفــــاقــــات 
ــــربـــــي« ومـــــــا شـــاكـــلـــهـــا،  ــعـ ــ أبــــــــراهــــــــام« و»الـــــنـــــاتـــــو الـ
ــة لـــحـــمـــايـــة  ــائــــســ ــــر مــــــن مــــــــحــــــــاولاتٍ بــ ــثـ ــ لـــيـــســـت أكـ
الــكــيــان الــصــهــيــونــي مـــن الـــتـــراجـــع الـــعـــام لــلــمــركــز 
الإمــبــريــالــي الــغــربــي. وقــد أثــبــت الــواقــع أنّ هذه 
الــكــامــل، وذلـــك بعد  بالفشل  المشاريع محكومةٌ 
سنوات قليلة من إطلاقها، خاصة وأنّ المقاومة 
الفلسطينية العظيمة قد قطعت أشــواطــاً كبرى 
ــام فـــي تــنــظــيــم صــفــوفــهــا، مــتــحــولــةً إلــى  ــ إلــــى الأمــ
مقاومة شاملة فــي كــل بقاع فلسطين، وشاملة 
بــكــل الـــوســـائـــل والأدوات، بــحــيــث بــــات الــكــيــان 

يعيش كابوساً مستمراً لا خلاص منه.
ولـــــمـــــا كــــــــان مـــنـــطـــق الـــــتـــــاريـــــخ يـــــقـــــول بـــــــــأنّ عــلــى 
الشعوب أنْ تلاحقَ عدوُّها المتراجع بالضربات 
حتى تجهز عليه، فــإنّ انتقالَ سورية من حالة 
ــقـــاومـــة، وصـــــــولًا إلـــــى تــحــريــر  ــــى الـــمـ الــمــمــانــعــة إلـ
ــانـــب كــونــه  جــمــيــع الأراضــــــــي الــمــحــتــلــة، وإلــــــى جـ
ــــت، فــــإنــــه الـــيـــوم  ــــوقــ ضـــــــــرورة وطـــنـــيـــة طــــــــوال الــ

إمكانيةٌ واقعية.
وبما أنّ تاريخ الصراع مع الكيان الغاصب أثبت 
بما لا يـــدَعُ مــجــالًا للشك أنّ الألــعــاب السياسية 
والــدبــلــومــاســيــة لــيــســت إلا »طــبــخــة بـــحـــص« لا 
تنتج شيئاً، فإنّ خيار المقاومة الشعبية الشاملة 

والمسلَّحة كأساسٍ تحوَّلَ إلى خيار وحيد.

ــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة  ــاً فــــي خـــيـــار الـــمـ ــدمــ والــــمــــضــــيُّ قــ
الإقليمية وتطويرَها،  التحالفات  تعزيزَ  يتطلّب 
المستمرة فيها وفــقــاً لمتطلبات  النظر  وإعــــادةَ 
الــمــقــاومــة نــفــســهــا، بــمــا فـــي ذلـــك ضـــــرورة اتــخــاذ 
مــواقــف واضــحــة لــيــس مــن الــكــيــان فــحــســب، بل 
ومــــن الــمــطــبــعــيــن مــعــه ومــــن مــشــاريــعــهــم بــمــا في 

ذلك في سورية نفسها.
بالتوازي مع ذلك، فإن الأزمة الأخيرة وضعت 
الــهــويــة الــوطــنــيــة الـــســـوريـــة عــلــى مــفــتــرق طــرق 
إجباري، فإمّا العودة إلى ما قبل الدولة الوطنية، 
أو تعميق الانتماء الوطني وتفعيله على حساب 
جميع الانتماءات الثانوية، الأمــر الــذي يتطلب 
موقفاً اقتصادياً- اجتماعياً وديمقراطياً متحيّزاً 
بــشــكــل كـــامـــلٍ لــلــطــبــقــات الــمــفــقَــرة والــمــضــطــهَــدة، 
موقفاً يــحــوِّلُ الــدولــة السورية مــن دولـــةٍ راعيةٍ 
ــال الأعـــمـــال« كــمــا كـــان حــالــهــا في  ــ لــمــصــالــح »رجـ
العقد الأول من هذا القرن، إلى دولةٍ للمنتجين 

الحقيقيين.
وضمن معادلة استعادة وحــدة البلاد ووحــدة 
فـــإنّ وجـــود مــؤســســة عسكرية وطنية  شعبها، 
ــاً بــوصــفــهــا ضــامــنــاً  ــــدة يــحــتــلُّ مــوقــعــاً مــهــمّ ومــــوحَّ
ــاً مــن ضــمــانــات الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، الأمــر  أســاســيّ
ــــرصُّ صــفــوف  ــــذي يــتــطــلّــب إصــــاحــــاً عــمــيــقــاً يــ الــ
المؤسسة العسكرية بشكل مستمر، ويمنع أيَّ 

جهة كانت من تفتيتها أو إضعافها.
كــــمــــا أنّ الـــــتـــــراجـــــع الــــــعــــــام لــــلــــعــــدو الإمــــبــــريــــالــــي 
ــيــــراتٍ جـــيـــوســـيـــاســـيـــة كــــبــــرى فــي  ــغــ ســيــنــعــكــس تــ
منطقة الشرق العظيم، تفتح الباب واسعاً أمام 
إعادة النظر بسايكس بيكو على أساس اتحاد 
المحقّة  القضايا  العظيم، وحــل  الــشــرق  شــعــوب 

العالقة كالقضية الكردية ضمن هذا المنطق.
الأمر الذي يعني أنّ إسقاط الخطاب التفتيتي 
وخــطــاب الــفــوالــق أصــبــح مهمة أســاســيــة لحفظ 
وحــدة سورية أرضــاً وشعباً، وفتح الباب أمام 
شعبها لتفعيل تعاون خلّق مع شعوب المنطقة 

في إطار المصلحة الجامعة لهذه الشعوب.
ــة الــلــجــوء الـــســـوري، هـــي جـــزء أســاســي  إنّ أزمــ
مـــن مــجــمــل الأزمـــــة الـــســـوريـــة، وإنّ الــعــمــل على 
عودة أكبر قسم ممكن من اللاجئين السوريين 

)4(حزب الإرادة الشعبية
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خندقُ المضطهَدين 
المستغَلّين في 

وجه مضطهِديهم 
ومستغِلِّيهم خندقُ 

الشعوب في وجه 
الإمبريالية العالمية 

والصهيونية 
وحلفائها وممرّاتها 

نحو الداخل

إلى بلادهم، وخاصة الكفاءات منهم، ينبغي أن 
يحوز اهتماماً وإصراراً مستمرَّين.

ــمّ لــم تبدأ  وأزمـــة الــلــجــوء الــســوري بشكلها الأعـ
ــقــــود؛ وهــــــي بـــهـــذا  ــعــ ــــل قـــبـــل ذلــــــك بــ عــــــام 2011 بـ
المعنى جــزء من الهجرة العالمية من الجنوب 
ــــو الــــــشــــــمــــــال، والـــــــتـــــــي تـــــــعـــــــززت مـــــــع الأزمـــــــــة  ــــحـ نـ
بــجــوانــبــهــا الأمــنــيــة الــعــســكــريــة والاقــتــصــاديــة. ما 
يــعــنــي أنّ عــــودة الــاجــئــيــن تــتــطــلــب لــيــس فقط 
أن يـــأمَـــنَ الـــاجـــئ عــلــى حــيــاتــه مـــن الـــحـــرب، أو 
القمع السياسي من أيّ جهة كانت، بل وأيضاً 
أنْ يـــجـــدَ أمـــنـــاً اقـــتـــصـــاديـــاً- اجـــتـــمـــاعـــيـــاً، وفـــرصـــاً 
ــــذا لا يمكن  حــقــيــقــيــة لــتــكــويــن حـــيـــاة كــريــمــة. وهـ
ــه فــقــط عــبــر الــحــل الــســيــاســي وعــبــر تطبيق  حــلُّ
الــقــرار 2254، بــل ويــحــتــاج حـــاً ســيــاســيــاً يفتح 
باب التغيير الجذري الشامل لبنية الدولة، بما 
يصبُّ بمصلحة عموم السوريين وضدّ مصالح 
الناهبين والفاسدين الكبار. وكذلك يتطلّب نمطاً 
جديداً من العلاقات الدولية لسورية، يقوم على 
أســــاس الــتــبــادل الــمــتــكــافــئ ولــيــس عــلــى أســاس 
النهب الــغــربــي للبلاد ومـــواردهـــا. وبكلمة؛ فــإنّ 
عـــــودة الــاجــئــيــن تـــمـــرّ بـــالـــضـــرورة عــبــر عملية 
ــــة- اجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــاديـ ــــصـــ ـــتـ ــة اقــ ــلــ ــامــ ــاء شــ ــ ــنـ ــ إعـــــــــــادة بـ
وســيــاســيــة وثــقــافــيــة بــالــتــعــاون مـــع قـــوى الــعــالــم 
الصاعد، وبالضد من مصالح الغرب والصهاينة 

على وجه الخصوص. 

ب. الجانب الاقتصادي- الاجتماعي
جرّبت سورية خلال العقود الماضية نموذجَين 
بــالــتــحــويــل  ــأً  ــــي خــــطــ ــمّ الأوّل: ســ ــيــــن،  ــ اقــــتــــصــــاديَّ
الاشتراكي، وكان فعلياً رأسماليّةَ دولة تدخّلية 
قوية، واعتمد إلى جانب الإنتاج الحقيقي على 
الريع السياسي. مع انهيار الاتحاد السوفييتي 
وانـــتـــهـــاء مـــســـاعـــدات دول الـــنـــفـــط، بــــدأ الــتــحــول 
نحو الليبرالية الاقتصادية يقوده وهمُ البحث 
عــن الاســتــثــمــارات الــخــارجــيــة، وتضمَّن عملياتٍ 
واســعــةً من »إعـــادة الهيكلة« أوصلت الاقتصاد 
السوري إلــى درجــات عالية من تدنّي الإنتاج، 
ــلـــت الـــبـــاد إلـــى مـــعـــدلات فــقــر وبــطــالــة لم  وأوصـ
إليها تاريخياً، ومهّدت الأرضية الملائمة  تصل 

للأحداث التي تلت آذار 2011.
ــيــــاغــــة نــــمــــوذج  ــة الــــمــــلــــحّــــة لــــصــ ــ ــاجـ ــ ــــحـ وبــــــــــــرزت الـ
اقـــتـــصـــادي بـــديـــل يـــقـــطـــعُ نـــهـــائـــيـــاً مــــع الــلــيــبــرالــيــة 
ــة الـــــصِّـــــيـــــت، ويـــســـتـــفـــيـــد مــن  ــئــ ــ ــيّ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة ســ
إيجابيّات وأخطاء المرحلة المسمّاة »التحويل 

الاشتراكي«.

ــمــــق  ــــعـــــــارُه الأول هـــــــو: »أعــ ــــد شـــ ــديـ ــ نـــــــمـــــــوذجٌ جـ
ــدالـــة اجــتــمــاعــيــة لأعـــلـــى نــمــو اقــــتــــصــــادي«، أيْ  عـ
أنّ أيَّ نــمــوٍّ لاحــــق لـــم يــعــد مــمــكــنــاً دون إعــــادة 
القوى  الوطنية لمصلحة  للثروة  توزيع جدّيةٍ 
المنتِجة بالتحديد. حيث تتوزَّع الثروة )الدخل 
الــــوطــــنــــي( حـــالـــيـــاً عـــلـــى شـــكـــل )80% لأصـــحـــاب 
الأربـــاح الذين لا يتجاوزون 10% من السكان، 
ــكّــــلــــون  يــــشــ الـــــــذيـــــــن  الأجـــــــــــــور  و20% لأصـــــــحـــــــاب 
حـــوالـــي 90% مـــن الــســكــان( وكــســر هـــذا الشكل 
من التوزيع وتصحيحه ليصبح كخطوة أولى 
بــحــدود )50%، 50%( يــحــتــاج زمــنــاً بــيــن 5 و7 
ســنــوات ضمن دورٍ قـــويٍّ ذكـــيٍّ ومـــرنٍ للدولة، 

مضبوطٍ بأعلى درجات الرقابة الشعبية.
 إنّ الملامح العامّة للنموذج الاقتصادي الجديد 

والتي يجب استكمال تفاصيلها هي:
ــــه شــــــرقــــــاً، بـــمـــعـــنـــى تــــعــــديــــل الــــعــــاقــــات  ــــوجُّـ ــتـ ــ • الـ
ــعـــمـــاري تــعــديــاً  ــتـ ــاديـــة مــــع الــــغــــرب الاسـ ــتـــصـ الاقـ
جـــــذريـــــاً، لــمــصــلــحــة عــــاقــــات اقـــتـــصـــاديـــة تــصــون 
الموقفَ السياسي السوري، وتسمح للاقتصاد 

السوري بتطوير الإنتاج الحقيقي.
ــة الـــقـــديـــمـــة  ــ ــالـ ــ ــــطـ ــبـ ــ • حــــــــلّ مــــشــــكــــات الــــفــــقــــر والـ
والمستجدة، إضــافــةً إلــى عملية إعــادة الإعمار، 
يـــتـــطـــلّـــب تـــحـــقـــيـــقَ أرقــــــــام نــــمــــوٍّ لا تــــقــــلُّ عــــن %10 
ســنــويــاً. ولتحقيق رقـــمِ نــمــوٍّ بــهــذا الحجم يجب 
رفـــع مــســتــوى الــتــراكــم الــســنــوي فــي الــقــطــاعــات 
الإنتاجية الحقيقية إلــى حــدود 30% من الدخل 
ــنـــي، ومـــســـتـــوى الـــعـــائـــديّـــة إلــــى 33% كــحــدٍّ  الـــوطـ

أدنى.
ــــا تــمــويــل عملية إعــــادة الإعـــمـــار فــيــجــب أن  • أمّ
ــيــن هــمــا: مطالبة  يــتــجــه نــحــو مَـــصـــدرَيـــن أســاســيَّ
ــــة  ـــــدول الـــتـــي لــعــبــت أدواراً فــــي تــعــمــيــق الأزمـ الــ
الــســوريــة بــالــتــعــويــضــات مــن جــهــة، ووضــــعُ اليد 
على الــثــروات المنهوبة مــن الــفــســاد الكبير من 
جـــهـــة ثـــانـــيـــة، ويــــأتــــي بـــعـــد ذلـــــك الاقــــــتــــــراضُ مــن 
الــخــارج فــي حـــال الـــضـــرورة الــقــصــوى، وضمن 

معايير السيادة الوطنية.
• وضعُ يد الدولة على شركات القطّاع الخاصّ 
ذات الــريــعــيــة الــعــالــيــة، وبــشــكــلٍ خــــاصّ شــركــات 
ــارات  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــوي، وطــــــــــــردُ الاسـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــخـ الاتـــــــصـــــــال الـ
الـــخـــاصّـــة مــــن الـــقـــطـــاعـــات الـــســـيـــاديـــة كـــالـــمـــرافـــئ، 
ووضـــع يــد الــدولــة عــلــى شــركــات الــنــفــط والــغــاز 
وكلّ الثروات الباطنية، إنتاجاً ونقلًا وتسويقاً، 
لتشكّلَ مداخيلُها داعماً أساسياً في عملية إعادة 

الإعمار والاستثمار اللاحق.
• ربطُ الأجور بالأسعار باعتماد سلّة استهلاك 

حقيقية تــجــري مراقبتها وتعديل الأجـــور على 
أساسها بشكل دوريٍّ لا يزيد دَورُه عن ثلاثة 
ــــم الأجـــــــــور عـــنـــد الـــحـــدّ  ــلّـ ــ ــبــــدأ سُـ ــــر، بـــحـــيـــث يــ ــهـ ــ أشـ
الأدنـــى لمستوى المعيشة، الــذي يــحــدِّدُه سعرُ 
سلة الاستهلاك، وتمويلُ الزيادات من مصادر 

حقيقية غير تضخّمية.
إنّ بـــرنـــامـــج رفــــع عـــائـــديـــة الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري، 

يتضمن:
ــــام إلــــــى الــــحــــد الأقـــصـــى  ــــخـ • تـــصـــنـــيـــع الـــــمـــــواد الـ
الخام  مــحــلّــيــاً، ومــنــع تصديرها بشكلها  الممكن 

نهائياً.
ــا  ــهـ • مــشــاريــع عــمــاقــة تــتــولّــى تــمــويــلَــهــا وإدارتـ

الدولة.
ــاد  ــتــــصــ ــــقــــة فــــــي الاقــ ــلَ ــيـــل الـــــمـــــيـــــزات الــــمــــطــ ــعـ ــفـ • تـ
ــلــمــيّ عــن مــيــزات  الـــســـوري، وتــركــيــز الــبــحــث الــعِ

مطلقة جديدة لما لها من ريعية عالية جداً.
• حماية البيئة والتعامل معها بوصفها المصدر 

الأساسي لكل الميزات المطلقة.
• بــــؤر تــحــفــيــز لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي فـــي الــبــاديــة 

السورية.
ــــعــــات زراعـــــــيـــــــة- صـــنـــاعـــيـــة فــي  • تـــنـــظـــيـــم مــــجــــمّ
كــــلّ مــنــاطــق الــــبــــاد، بــحــيــث تــتــشــابــك مــدخَــاتــهــا 

ومخرجَاتها.
• دعــــم الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي مـــن حــيــث الـــقـــروض 
ــــدة  ــمـ ــ ــال الـــــوقـــــود والأسـ ــــي مــــجــ والـــتـــســـهـــيـــات فـ

والمبيدات والبذار ووسائل الإنتاج.
• تــفــعــيــل مــعــالــجــة مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي عبر 
ــجــات الــصــغــيــرة، وتــعــمــيــمُ  عــــدد كــبــيــر مـــن الــمــعــالِ
ســيــاســات رِيٍّ مـــتـــطـــوِّرة مــدعــومــة مـــن الـــدولـــة، 

وصولًا إلى تحقيق الأمن المائي.
• استناداً لذلك كلّه، وضــعُ خريطةٍ استثمارية 
وتـــقـــديـــم الــتــســهــيــات لــلــقــطــاع الــــخــــاص الــمــنــتِــج 

حصراً للمشاركة فيها.
اقتصادياً عميقاً في عدالته وعالياً  إنّ نموذجاً 
في نموِّه سيسمح بحلِّ كلّ المهمّات الاجتماعية 

المتفاقمة في البلاد:
• نــحــو تــأمــيــن التعليم بــكــل مــراحــلــه لــكــل أفـــراد 

المجتمع بشكل مجاني.
• نحو تأمين الضمان الصحي المجاني.

• إعادة الإعمار السكني وتوسيعه باتجاه حلّ 
القديمة والمستجدّة، من خلال  السكن  مشكلة 
تصفير سعر الأرض، وإخــــراج الــعــقــارات التي 
تُــنــشــئــهــا الــــدولــــة مـــن ســــوق الــبــضــائــع عــبــر منع 
ــار بــهــا أو تــأجــيــرهــا نـــهـــائـــيـــاً. الأمـــــر الـــذي  الاتــــجــ
سيخفّض من سعر العقارات بنسبة تصل إلى 

70%، بالإضافة إلى احتكارٍ واسع للدولة لمواد 
البناء.

• ونحو إعادة النظر بتكاليف الكهرباء والمياه 
لأصــــحــــاب الــــدخــــل الــــمــــحــــدود بــتــصــفــيــر تــكــالــيــف 
الــدنــيــا لــاســتــهــاك، وتحميل تكاليفها  الــشــرائــح 

لأصحاب الاستهلاك الأعلى.
• تفعيل استخدام الطاقات المتجدِّدة المناسبة 
ــــوري عــــلــــى قــــاعــــدة  ـــســ ــ ــنـــاخ الاســــتــــثــــمــــاري الـ ــلـــمـ لـ
استيراد المعرفة التي لا تحتاج إلى تكنولوجيا 
قُه العديد من تطبيقات  دة، الأمر الذي تحقِّ معقَّ
الـــطـــاقـــات الـــمـــتـــجـــدِّدة ذات الـــحـــجـــوم الإنــتــاجــيــة 

الصغيرة والمتوسطة.

ج. الجانب الديمقراطي
ــام رئــــــــاســــــــي- بـــــرلـــــمـــــانـــــي، تــــــــتــــــــوزَّع فـــيـــه  ــ ــــظــ • نــ
الــصــاحــيــات الــتــنــفــيــذيــة، بــيــن مــؤسَّــســة الــرئــاســة 
مـــن جــهــة والـــحـــكـــومـــة مـــن جــهــة أخــــــرى، والــتــي 
يُعطى البرلمان حقَّ الإشراف الفعلي عليها من 
خـــال إعــطــائــه صــاحــيــةَ منحها الــثــقــة وحجبها 

عنها جزئياً أو كلياً.
• تكريس فصل حقيقي بين السلطات، وتجاوز 
المادة الثالثة في الدستور الحالي التي تنتقص 
ــــاوي بــيــنــهــم،  ــــسـ ــتـ ــ ــنــــة الــــســــوريــــيــــن والـ ــــن مــــواطــ مـ
وتطوير المادة التاسعة التي ترى في التنوع 
الـــســـوري غــنــىً، نــحــو تثبيت الــحــقــوق الثقافية 
كاملةً لجميع قوميات الشعب السوري بما فيها 

الكرد السوريون.
ــــة  ــــزيـ ــــركـ ــــمـ ــــة بـــــيـــــن الـ ــــعـــــاقـ ــلـ ــ • صــــيــــغــــة جـــــــديـــــــدة لـ
والـــامـــركـــزيـــة، تــجــعــل مــنــهــمــا أداتـــيـــن فـــي تمكين 
الشعب من السلطة، بحيث يمارس السوريون 
سلطتهم ابـــتـــداءً مــن مــنــاطــق سكنهم، ووصـــولًا 

إلى اختيار السلطات المركزية.
• قانون الانتخابات البرلمانية نسبيّ وسورية 
ــــدة يــســمــح بــالــتــنــافــس عــلــى أســـاس  ــــرة واحــ دائــ
الــبــرامــج السياسية الــشــامــلــة، مــا يسمح بتعزيز 
الوطنية  الهوية  وبتكريس  السياسية،  الحركة 

الجامعة.
• اعتماد النسبية في جميع أشكال الانتخابات 

المحلية.
ــــوازي، يـــتـــم إنــــشــــاء غــــرفــــة ثـــانـــيـــة ضــمــن  ــتـ ــ ــالـ ــ • بـ
ــــاب مــن  ــــخـ ــتـ ــ الــــبــــرلــــمــــان، يــــتــــم إنــــتــــاجــــهــــا عــــبــــر الانـ
ــداداً مـــركـــزيـــاً، للسلطات  ــتــ الــمــنــاطــق، وتـــكـــون امــ

الشعبية اللامركزية في المناطق.
ــاء عــــــن الـــســـلـــطـــات  ــ ــــضـ ــقـ ــ ــــال الـ ــقـ ــ ــتـ ــ • ضـــــمـــــان اسـ
التنفيذية والتشريعية، واستقلاله خصوصاً عن 
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تكريس الهوية 
الوطنية الجامعة 

وثقافة المقاومة 
عبر السياسات 

التعليمية كجزء 
من سياسات ثقافية 

شاملة

وزارة العدل. 
ــة الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي والـــنـــقـــابـــي  ــمــــان حــــريــ • ضــ
والـــعـــمّـــالـــي بــمــا فــيــه مـــن حــــقّ تـــظـــاهـــرٍ وإضــــــرابٍ 
ــــر  ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ بـــــــــأوســـــــــع أشــــــــكــــــــالــــــــه، وفـــــــتـــــــح قـــــــــنـــــــــوات الـ
الــجــمــاهــيــري عــلــى جــهــاز الـــدولـــة ووضــعــه تحت 

الرقابة الشعبية الدائمة.
• إعـــادة هيكلة الأجــهــزة الأمــنــيــة وفــقــاً لتحديدٍ 
وظــيــفــي ودورٍ وطـــنـــي وصـــاحـــيـــات واضـــحـــة، 
وإخـــضـــاعـــهـــا لــلــمــســاءلــة الـــقـــانـــونـــيـــة والــقــضــائــيــة، 
وإعـــطـــاء الــحــكــومــة حــــقّ مــراقــبــتــهــا ومــحــاســبــتــهــا 

عبر القضاء المستقلّ.
• ضمان حقوق التفكير والتعبير وإيــقــاف كلّ 
أشــــكــــال الـــقـــمـــع والاعــــتــــقــــال الـــتـــعـــسّـــفـــي، وتــحــديــد 
شروط فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية 
بثلاث حــالات فقط: )الكوارث الطبيعية، حالة 

الحرب، الحرب على الفساد الكبير(.
• قــانــون إعـــام يضمن حــريــة تعبير الــتــيــارات 
المختلفة عــن نفسها، ويــضــمــن تعبير  الــوطــنــيــة 

المجتمع عن نفسه بأعلى مصداقية.
ـــــص نـــــهـــــائـــــيـــــاً مـــــــن قـــــــانـــــــون الأحــــــــــــوال  • الـــــتـــــخـــــلُّ
الشخصية العائد إلى مرحلة الاحتلال العثماني، 
وصياغة قــانــون جديد يضمن مــســاواة حقيقية 
بين الرجل والــمــرأة، بما فيه حق الــمــرأة بمنح 

الجنسية لأبنائها.

 د. الجانب الثقافي
ــيــــة فــــي عــمــلــيــة  ــــطـــــاق الأســــاســ • إنّ نـــقـــطـــة الانـ
بـــنـــاء مـــشـــروع ثــقــافــي وطـــنـــي هـــي كــســر ثــنــائــيــة 
)الــتــكــفــيــر- الــلــيــبــرالــيــة( الــوهــمــيــة الـــتـــي ضــاعــت 

داخلها »نخب« مرحلة التراجع.
ــيــــاء  ــيـــر فـــيـــعـــنـــي إحــ ــفـ ــكـ ــتـ ــــن الـ • أمّـــــــــا الــــــخــــــروج مــ
الـــتـــراث الــشــعــبــي الــحــقــيــقــي لــســوريــة كــجــزء من 
ــاً، هـــي منطقة  ــاريـ مــنــطــقــة غــنــيــة تــاريــخــيــاً وحـــضـ
الشرق العظيم بتنوعها الغزير والغني وبإرثها 

المشاعيّ العميق.
• والخروج من الليبرالية، يعني نفي نظريات 
الحداثة المستوردة، وكسر النماذج والأنماط 
الـــمـــســـتـــورَدة لــمــصــلــحــة مــعــايــيــر نــظــريــة مــحــلّــيــة 
ولمصلحة الرموز المحلية الوطنية والتاريخية.
• تــكــريــس الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة الــجــامــعــة وثــقــافــة 
الــمــقــاومــة عبر الــســيــاســات التعليمية كــجــزء من 

سياسات ثقافية شاملة. 
• رعاية ثقافة الطفل من خلال ضرورة وجود 
إنــتــاج ثــقــافــي خــــاصّ للطفل الـــســـوري )مــســرح 

عرائس– مجلات– قناة متخصّصة(.
• إعــــــادة الاعـــتـــبـــار لـــلـــرمـــوز الـــوطـــنـــيـــة، ورمــــوز 
المقاومة ضمن الوعي الاجتماعي، وخاصةً عند 

الأطفال وفي العملية التربوية.
• تدعيم دور الثقافة في تخطّي الأزمة ونتائجها 

الكارثية وخاصةً النفسية والاجتماعية منها.
الــســوري ونــشــره إلكترونيّاً،  • توثيق الكتاب 
ــاً  وإعــــــادة أرشـــفـــة الــمــكــتــبــات الــوطــنــيــة إلــكــتــرونــيّ

ونشر أرشيفها للعموم.
• التعامل مع التراث بفروعه المختلفة كميزة 
ــــقــــة، بــــاعــــتــــبــــاره تــــــراثــــــاً ســـــــوريّـــــــاً وحـــمـــايـــتُـــه  ــلَ مــــطــ

واستثماره على هذا الأساس.
• توثيق كل ما يتعلق بالتراث فيلميّاً )صوت 
وصــــــــورة( لــحــمــايــتــه بـــاســـتـــخـــدام الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــحــديــثــة،وإنــشــاء مكتبة وثــائــقــيّــة لــهــذا الــغــرض، 
ــافــــة إلـــــى مــــواقــــع الـــكـــتـــرونـــيـــة ومـــنـــتـــديـــات  بــــالإضــ

إلكترونية خاصّة لنشره.

هـ. قضية المرأة
يناضل حــزب الإرادة الشعبية مــن أجــل تحرّر 
النساء العاملات بسواعدهن وأدمغتهن، ويرى 
قضية المرأة قضيةً طبقية بامتياز، تناضل من 

أجلها الرفيقات والرفاق جنباً إلى جنب.
ــــة  ــــويّـ ــنـــــسـ ــ الـ ـــــمـــــات  الـــــمـــــنـــــظَّ إنّ عـــــمـــــل كـــــثـــــيـــــرٍ مــــــــن 
ــلــم  الــــبــــرجــــوازيــــة فــــي ســــوريــــة عـــلـــى تــفــســيــر الــظُّ
الواقع على المرأة بعيداً عن ارتباطه بالتشكيلة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الــتــابــعــة 
ببنيانها التحتي والفوقي، هي محاولة للتَّعمية 
عن العدوّ الطبقي الواضح. كما أنّ عزل قضية 
المرأة عن غيرها من القضايا لا يؤدّي فقط إلى 
إضعافها، بل إلى الفشل في تفسيرها، وبالتالي 

الفشل في تحقيق التغيير العادل الذي تَنشُدُه.
ــــه الأجَــــــــــنْــــــــــدة  ـــيـ ـــلــ ــــل عــ ــمـ ــ ــعـ ــ إنّ مِـــــــــــن أخـــــــطـــــــر مــــــــا تـ
الــنــيــولــيــبــرالــيــة لــلــنــخــب الـــعـــالـــمـــيـــة، هــــو الــهــجــوم 
الــشَّــرِس على كــلّ أشــكــال التضامن الاجتماعي 
الــقَــســريّ لعموم  بما فيها العائلة. إنّ الــحــرمــان 
ــديــن مـــن الــعــائــلــة، والــعــمــل  الــمــفــقَــريــن والــمــضــطــهَ
ــــة« و»الأنــــــــواع  ــيّ ــفــــردانــ عـــلـــى تـــعـــزيـــز مــفــاهــيــم »الــ
الجَنْدَريّة«، كلُّ ذلك يؤدِّي إلى تفكيكِ وتشظيةِ 
الـــمـــجـــتـــمـــعـــات، وبـــالـــتـــالـــي إنــــهــــاء ســـبـــل تـــوحُّـــدهـــا 

م ضدَّ مضطَهِديها. وعمَلِها المنظَّ
ــــرز فـــــي هــــــذا الإطـــــــــار اتــــجــــاهــــان مـــتـــطـــرِّفـــان  ــبـ ــ ويـ
فــي الــتــعــامــل مــع قــضــيّــة الـــمـــرأة؛ أحــدُهــمــا يتبنّى 
ــــدة الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة، بـــيـــنـــمـــا الآخـــــــــر، وفـــي  ــ ــنْـ ــ ــ الأجَـ
إطـــار ردّ الــفــعــل– غير الــواعــي غــالــبــاً– يلجأ في 
ــــار الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس إلــــى أشـــكـــالٍ مــتــطــرِّفــة  إطـ
الإنساني  الاتــجــاه  إنّ  والتقييد.  المحافَظة  مــن 
ــثـــــوري فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع قــضــيــة الــــمــــرأة هــو  ــ والـ
العائلة، والاستفادة  اتجاه يسعى لمنع تفتيت 
منها بوصفها أداةً من أدوات تماسك المجتمع 
فـــي ظــــلّ عــمــلــيــات الـــتـــذريـــر الـــشـــامـــل. ولـــكـــن في 
الوقت نفسه، فهو اتجاهٌ لا يقدِّسُ شكلَ العائلة 
القائم ويغمض عينَيه عن مشكلات هذا الشكل، 
وعــلــى الــخــصــوص مــنــهــا الــمــظــلــومــيّــات الــمــحــقّــة 
التي مــا تــزال قائمة للمرأة وللأطفال على حدّ 

سواء.
ــــرز الــنــقــاط  ــإنّ أبـ ــ فـــي الــخــصــوصــيــة الـــســـوريـــة، فـ
الـــتـــي يــنــبــغــي تــحــقــيــقــهــا عــلــى وجــــه الـــســـرعـــة في 

قضية المرأة هي ما يلي:
ــــزداد فـــي ســـوريـــة نــتــيــجــة لــســنــوات طويلة  1. تـ
مــــــن الأزمــــــــــــــة، وتـــــجـــــريـــــف الــــــبــــــاد مــــــن ســـكّـــانـــهـــا 
الــحــاجــة الـــمـــاسّـــة لــكــلّ الـــخـــبـــرات لـــانـــخـــراط في 
ــادة بــنــاء الـــبـــاد. إنّ الأخـــاقـــيـــات الإجــرامــيــة  ــ إعـ
ــمــــرأة فـــي مـــكـــان الـــعـــمـــل، الـــتـــي راكــمــتــهــا  تـــجـــاه الــ
ســنــوات الأزمــــة فــي ظـــلّ غــيــاب الــقــانــون خاصة 
فـــي الــقــطّــاع الـــخـــاص، وانــتــشــار اقــتــصــاد الــظــل، 
جعلت استغلال الــمــرأة يتضاعف ليشمل ليس 
فقط استغلال قــوّة عملها.. بل امتهان كرامتها 
بوصفها أنــثــى، تــاركــةً أمــامــهــا خــيــارَ الاستسلام 
لــأمــر الــواقــع، ومــا يحمله ذلــك مــن آلام نفسية 
ــانــــي، أو الـــــعـــــزوف عــــن الـــعـــمـــل ومـــا  ــلــــم إنــــســ وظــ
يحمله ذلــك مــن خــســارة مجتمعية. وعليه فــإنّ 
تطوير قوانين عملٍ تحمي المرأة هو ضرورةٌ 

ديمقراطية ووطنية واقتصادية بامتياز.
2. كـــذلـــك، ولـــئـــن كـــانـــت هـــجـــرة الـــعـــقـــول مــشــكــلــةً 
ــــث تـــــــطـــــــالُ كـــا  ــديــ ــ ــــحــ ــار الــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــالاسـ مــــرتــــبــــطــــة بـ
الــجــنــســيــن، إلا أنّ أســبــابــاً مــضــاعــفــة مــضــافــة إلــى 
ــــوري، تــزيــد  ــــســ ــلّ أســــبــــاب هــــجــــرة الــــشــــبــــاب الــ ــ كــ
قوى النبذ للقوى العاملة النسوية في سورية، 
وتشمل عدم ضمان بيئة عمل صحية خالية من 
التحرّش والتعامل بدونيّة مع النساء. وفي هذا 
السياق لا بدّ من قوانين تنصف المرأة العاملة 
فـــي قــضــايــا الـــتـــحـــرّش فـــي الــعــمــل وتــحــمــيــهــا من 
التسريح، وآليات عمل تتيح تطوُّرَها الوظيفيّ 

بشكلٍ عادل.
3. إعــادة النّظر في كامل المنظومة القانونية، 
ــا فـــــــي ذلـــــــــك الــــــدســــــتــــــور وقــــــــانــــــــون الأحـــــــــــوال  ــ ــمـ ــ بـ
الشخصيّة، بما يؤمِّن مساواةً كاملة بين المرأة 
والــــرجــــل. وإعـــطـــاء الـــمـــرأة الـــســـوريـــة الـــحـــقَّ في 
منح الجنسية لأطفالها، ولا سيّما بعد موجات 
الهجرة واللجوء التي رافقت الأزمة السورية.

ــفــــال وتــنــشــئــتــهــم وتــعــلــيــمــهــم هي  4. تــربــيــة الأطــ
مـــســـؤولـــيـــة مــشــتــركــة لـــكـــلٍّ مــــن الــــرجــــل والــــمــــرأة 
والــمــجــتــمــع مــمــثــاً بــجــهــاز الـــدولـــة؛ مـــا يــعــنــي أنّ 
توفير دُوْر رعاية وحضانة الأطفال المجّانية، 
مــراحــلــه، هــو مسؤولية  المجّاني بكلّ  والتعليم 
ــــقٌّ يــنــبــغــي تــثــبــيــتــه  ــــة، وهـــــو حـ ــــدولـ الــمــجــتــمــع- الـ

دستورياً وواقعياً.
الكهرباء نقطةً مفصليّة في  تأمين  كــان  5. كما 
الكهرباء  المنتِجة، أصــبــحَ تأمين  الــقــوى  تــطــوّر 
والإنترنت بأسعار مقبولة نقطةً مفصلية على 
الــــدولــــة تــبــنــيــهــا لـــتـــطـــوّر الـــقـــوى الــمــنــتــجــة. وفــي 
ــيـــة الــتــعــلــيــم  ــانـ ــكـ قـــضـــيـــة الــــــمــــــرأة، يـــــوسِّـــــعُ ذلــــــك إمـ
والتثقيف الــذاتــي والــعــمــل عــبــر الإنــتــرنــت أيــضــاً 

للنساء في الأرياف البعيدة.

حزب الإرادة الشعبية يسعى إلى التحوُّل إلى 
مة للطبقة العاملة وسائر  الطليعة الواعية المنظَّ

الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم في سورية.
وهو كحزبٍ يعمل على لعبِ دوره الوظيفي- 
الــتــاريــخــي، هــذا الـــدور الـــذي يعني تأكيد قدرته 
ــم الـــواعـــي بــالــعــمــلــيــات الاقــتــصــاديــة-  عــلــى الــتــحــكُّ
ــــاد وتـــوجـــيـــهـــهـــا  ــبـ ــ ــــي الـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــجــــاريــــة فـ

لمصلحة تلبية مصالح الجماهير الشعبية.
ويـــبـــنـــي الــــحــــزب نـــشـــاطـــه عـــلـــى أســــــاس مـــبـــادئ 
ــيـــة، الـــتـــي تــعــنــي أوســــع  الـــمـــركـــزيـــة الـــديـــمـــوقـــراطـ
ديــمــوقــراطــيــة حــيــن نــقــاش الــقــرار قــبــل اتــخــاذه، 
ــــن أجـــل  ــاذ الـــــقـــــرار مـ ــ ــــخـ ــلـــــى مــــركــــزيــــة بـــعـــد اتـ ــ وأعـ

تنفيذه.
إنّ المركزية والديموقراطية هما وجهان لعمليّةٍ 
واحدة مترابطة ديالكتيكياً، وهذان الوجهان لا 
يــتــطــلّــبــان بعضَهما بعضاً،  بــل  يــنــفــيــان بعضهما، 
داخــلــيــاً هو  الحزبية  الديموقراطية  توسيعَ  إنّ 
الــذي يعطي المركز القدرةَ على القيادة بأعلى 

مستوياتها انضباطاً ومركزيةً.
إنّ الحزب هو أداةٌ تنفيذ البرنامج السياسي، 
وهــــــو لـــيـــس هـــــدفـــــاً بــــحــــدّ ذاتـــــــــه. مـــمـــا يـــتـــطـــلّـــبُ 
الــــــــحــــــــرصَ عــــلــــيــــه وبــــــــنــــــــاءه والـــــــحـــــــفـــــــاظَ عـــلـــيـــه 
وتطويرَه الدائم كي يستطيع أن يقوم بالدور 

المنوط به.
وهـــو إنْ كـــان مـــدعـــوّاً لــيــكــون طليعةَ للجماهير 
ــمُ  ــاً عـــنـــهـــا، فـــهـــو مــنــظِّ ــديــ الــشــعــبــيــة فـــهـــو لـــيـــس بــ

نضالاتها الـــذي يــقــدِّم لها المثل والــنــمــوذج في 
الــتــضــحــيــة ونــــكــــران الــــــذات والـــشـــجـــاعـــة وتــقــديــم 

مصالح المجتمع على كلّ المصالح الأخرى.
ــــروف  ــــظــ الــ ــــي  ــ فـ ــــة  ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــــمـ ــــديـ الـ الـــــمـــــركـــــزيـــــة  إنّ 

الملموسة لنشاط الحزب في البلاد تعني:
• وجود مركز واحد يقود الحزب على نطاق 

البلاد.
• التزام الأقلية بقرارات الأكثرية.

ــــرارات الــهــيــئــات  ــقــ ــ ــئـــات الــــدنــــيــــا بــ ــيـ • الـــــتـــــزام الـــهـ
الأعلى.

• ديموقراطية انتخاب القيادات على مختلف 
المستويات.

إنّ أشــــكــــال تــنــظــيــم الــــحــــزب لــصــفــوفــه وهــيــئــاتــه 
مرنة، وتخضع للظروف الملموسة، ويحدّدها 
الــنــظــام الـــداخـــلـــي، وهــدفــهــا تــأمــيــن أعــلــى فاعلية 

للحزب في المجتمع.
إنّ الـــحـــزب ســيــظــلّ يــســعــى كـــي يــكــون الــوريــث 
ــلّ نــــضــــالات الـــثـــوريّـــيـــن  ــكـ الــحــقــيــقــي والـــشـــرعـــي لـ
والشيوعيّين في سورية خلال القرن العشرين، 
وهــــو اســـتـــمـــرار لـــهـــذه الـــنـــضـــالات الـــتـــي قــــام بها 

عشرات الآلاف من المناضلين.
إنّ حــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة ســيــســتــنــد إلــــى كــلّ 
الإرث الــنــضــالــي فـــي تـــاريـــخ الــشــعــب الـــســـوري 
مطوِّراً إيّاه للوصول إلى حزبٍ مبدئيّ ومرن، 
قــويّ وذكــيّ محافظٍ على المبادئ وقــادرٍ على 

إبداع الحلول.

رابعاً: الحزب

)6(حزب الإرادة الشعبية
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فـــي  أبــــــــحــــــــاث  مـــــــركـــــــز   2017 عــــــــــام  نـــــــشـــــــره 
ــــث عـــن  ــديـ ــ ــــحـ ــلـ ــ ــــخـــــصـــــص لـ شــــــمــــــال الــــــهــــــنــــــد، مـ
تــــمــــويــــل الــــصــــيــــن لـــمـــيـــنـــاء هـــامـــبـــانـــتـــوتـــا فــي 
ــار الـــمـــفـــهـــوم مــن  ــيــ ــتــ ــــم اخــ ــــم تـ ــا. ثـ ســــريــــانــــكــ
جــانــب اثــنــيــن مــن طـــاب الـــدراســـات الــعــلــيــا 
 ،2018 عـــــــــام  فـــــــي  هـــــــــارفـــــــــارد  ــــة  ــعـ ــ ــامـ ــ فـــــــي جـ
ــتـــهـــم الـــصـــيـــن  وذلـــــــك عـــنـــدمـــا نــــشــــرا ورقـــــــة تـ
ــــادة  ــفـ ــ ــتـ ــ ــــون« و»الاسـ ــديــ ــ بـــــ»دبــــلــــومــــاســــيــــة الــ
مــــن الــــديــــون الـــمـــتـــراكـــمـــة لــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا 

الاستراتيجية«. 
ســـرعـــان مـــا تـــم الاســـتـــشـــهـــاد بـــهـــذه الـــورقـــة 
ــــاق واســـــــــع مـــن  ــــطـ ــاً عــــلــــى نـ ــيــ ــلــــمــ الــــركــــيــــكــــة عــ
جانب وسائل الإعلام العاملة بأمرٍ غربي، 
الصينية  الديون«  »فخاخ  فكرة  وتسربت 
ــــارات،  ــبـ ــ ــتـــــخـ ــ ــــى واشــــنــــطــــن ودوائـــــــــــر الاسـ ــ إلـ
بـــــحـــــلـــــول شـــهـــر  وبــــــعــــــد وقـــــــــت قـــــصـــــيـــــر، أي 
تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي 2018، بــــات لــــدى مــحــرك 
بــحــث »غــوغــل« مــا يــقــارب مــلــيــونــي نتيجة 

الديون«. فخ  عن عبارة »دبلوماسية 

 اكذب ثم اكذب ثم اكذب.. 
حتى يصدقك الناس 

أصــــبــــحــــت لازمــــــة  الأمـــــــــر الآن،  فــــــي واقـــــــــع 
»دبــلــومــاســيــة فــخ الــديــون« اتــهــامــاً مــتــكــرراً 
ــــات  ــــولايــ ــــي الــ ــيــــن فــ ــاكــــمــ ــــن الــــحــــزبــــيــــن الــــحــ مــ
الــمــتــحــدة: حــيــث روجـــت لــه إدارتــــا تــرامــب 

ــــد ســـــــــواء، وتــــــــمّ تـــعـــزيـــزه  وبـــــايـــــدن عــــلــــى حـ
بــشــكــل أكـــبـــر مـــن جـــانـــب مــنــظــمــات الــهــيــمــنــة 
الــــغــــربــــيــــة، مـــثـــل مـــؤســـســـة تـــمـــويـــل الــتــنــمــيــة 
الـــــدولـــــيـــــة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، ووســــــائــــــل الإعـــــــام 
الــمــمــلــوكــة لــلــشــركــات مــثــل نــيــويــورك تايمز 

وواشنطن بوست وذا هيل.
فــــي إحـــــدى الــــحــــالات الـــمـــثـــيـــرة لــلــســخــريــة، 
والتي ينبغي حشرها في أنوف المؤمنين 
بــحــيــاديــة الإعـــام الــغــربــي ومــهــنــيــتــه، قــامــت 
شــبــكــة BBC الإخــبــاريــة بــنــشــر مــقــابــلــة مــع 
بتحليلاتها  والمعروفة  المرموقة  الباحثة 
الــتــي تــنــكــر كــذبــة »فـــخ الـــديـــون الــصــيــنــيــة«، 
 BBC ديــــبــــورا بــــروتــــيــــغــــام. ومـــــا كـــــان مــــن
الــتــي تــدعــي الــمــهــنــيــة ســوى أن حــذفــت كل 
مـــا يــشــيــر إلـــى مــوقــف بــروتــيــغــام الــرافــض 
لــكــذبــة »دبــلــومــاســيــة الـــديـــون الأمــريــكــيــة«، 
ــيـــه  وأبـــــــقـــــــت عـــــلـــــى جـــــــــزء وحــــــيــــــد تــــــشــــــرح فـ
الباحثة هذه الفكرة من وجهة نظر أعداء 

الصين!

 تهافت أساسات أسطورة 
»دبلوماسية فخ الديون الصينية« 

ــــل عــــــــــــــام، ثــــــمــــــة ثــــــــــــاث مــــــشــــــاكــــــل فــــي  ــكــ ــ ــــشــ بــ
الديون«. فخ  »دبلوماسية  أسطورة 

المشكلة الأولى هي أن هذه الأسطورة 
تفترض أن الصين تملي من جانب واحد 
ـــــبــــــادرة »الــــــحــــــزام والــــطــــريــــق«  مــــشــــاريــــع مـ
لــجــذب الــدول الأخــرى إلــى الــحــصــول على 
ــكــــن فـــي  هـــــــذه الــــــقــــــروض »الــــمــــفــــتــــرســــة«. لــ
الواقع، تمويل التنمية الصيني مدفوع إلى 

حول افتراء أمريكي- غربي

غالباً ما يروج السياسيون ووسائل الإعلام الأمريكية للرواية القائلة بأن الصين تغري الدول النامية بقروضٍ 
مفترسة عالية الفائدة لبناء مشاريع البنية التحتية كجزء من المبادرة الصينية المعروفة باسم »الحزام 

والطريق«. ووفقاً لما تزعمه الرواية الغربية، تتوقع الصين أن تتخلف الدولة المقترضة عن سداد هذا 
القرض، حتى تتمكن بعد ذلك من الاستيلاء على أصول الدولة المقترضة من أجل توسيع نفوذها العسكري أو 

الجيوستراتيجي، وهو دليل - وفقاً للمزاعم- على ما يسمى باستعمار الصين لجنوب الكرة الأرضية.

والصفقات  التفاعلات  خــال  من  كبير  حد 
البنية  مشاريع  تحديد  يتم  حيث  الثنائية. 
الــتــحــتــيــة مــن قــبــل الــدولــة الــمــتــلــقــيــة، ولــيــس 
الــصــيــن، بـــنـــاءً عــلــى مــصــالــحــهــا الاقــتــصــاديــة 

الخاصة. والسياسية 
الــمــشــكــلــة الــثــانــيــة فـــــي الأســـــــطـــــــورة هـــي 
ــلـــى افــــتــــراض أن الـــســـيـــاســـة  أنــــهــــا تـــعـــتـــمـــد عـ
الــصــيــنــيــة هـــي تــقــديــم قــــروض »مــفــتــرســة« 
بــــشــــروط وأحــــكــــام مـــرهـــقـــة لإيــــقــــاع الــــدول 
فــي شــرك الــديــون. لــكــن فــي الــواقــع، غــالــبــاً 
ــا تــــقــــدّم الـــصـــيـــن قــــروضــــاً بـــأســـعـــار فـــائـــدة  مــ
مــنــخــفــضــة إلــى حـــدٍ بــعــيــد، وغــالــبــاً مــا تــكــون 
عــــلــــى اســـــتـــــعـــــداد لإعـــــــــــادة هــــيــــكــــلــــة شــــــروط 
ــثــــر مـــاءمـــة  ــــروض الـــحـــالـــيـــة لـــتـــكـــون أكــ ــقـ ــ الـ
ــتــــرض، أو حــــتــــى الإعـــــفـــــاء مــن  ــقــ ــمــ ــلـــبـــلـــد الــ لـ

تماماً.  القروض 
الــمــثــال الــفــاقــع عــلــى ذلــك هــو مــا جــرى في 
الحكومة  أعلنت  2022، حين  آب من عام 
الــصــيــنــيــة أنــهــا ســتــســامــح 23 قـــرضـــاً بـــدون 
فــوائــد فــي 17 دولـــة أفــريــقــيــة. وقــبــل ذلــك، 
بــيــن عــامــي 2000 و2019، أعـــادت الصين 
مليار دولار   15 مــا مجموعه  أيــضــاً هيكلة 
مــن الــديــون وأعــفــت 3.4 مــلــيــار دولار من 

الأفريقية. للدول  قدمتها  التي  القروض 
فــي روايــة  الثالثة  المشكلة  فــإن  وأخــيــراً، 
»دبـــلـــومـــاســـيـــة فـــخ الــــديــــون« هـــي أنــــه عــلــى 
الرغم مما تدعيه، فإن الصين لم تستولي 
ــــة بــســبــب  أبـــــداً عـــلـــى أي أصــــل فـــي أي دولـ
أن هذه الدولة تخلفت عن سداد قرض.

 عن تجربة الصين في ميناء 
هامبانتوتا في سريلانكا

ــــي ســـريـــانـــكـــا  ــا فــ ــتــــوتــ ــانــ ــبــ ــامــ كـــــــان مــــيــــنــــاء هــ
ــداً مـــن أوائــــل الأمــثــلــة عــلــى مـــا يــســمــى  ــ واحـ
تقول  الصينية.  الديون«  فخ  »دبلوماسية 
الــــروايــــة الــغــربــيــة الــتــقــلــيــديــة إن ســريــانــكــا 
الجنوبي  ساحلها  على  ميناء  بناء  أرادت 
فــي قــريــة هــامــبــانــتــوتــا، كــجــزء مــن مــبــادرة 

»الـــحـــزام والــطــريــق« الــصــيــنــيــة. ثــم مــنــحــت 
القروض  هذه  سريلانكا  الصينية  البنوك 
»الــمــفــتــرســة« لــبــنــاء الــمــيــنــاء مـــع افـــتـــراض 
ديونها،  عن سداد  الحكومة ستتخلف  أن 
مــا ســمــح لــلــصــيــن بــالاســتــيــاء عــلــى الــمــيــنــاء 
ــاء مـــوقـــع  ـــ ـــشـ ـــــون وإنـــ ــيـــف الــــــديـ ــفـ ــابــــل تـــخـ ــقــ مــ

هناك. بحري صيني 
وبـــمـــا أن تـــمـــويـــل الـــتـــنـــمـــيـــة الـــصـــيـــنـــي عــــادة 
ــا يــــكــــون مــــدفــــوعــــاً بــــرغــــبــــة الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن  ــ مـ
مــن الــقــروض، فــقــد تــم اقــتــراح الــمــيــنــاء من 
جــانــب الــحــكــومــة الــســريــانــكــيــة، ولــيــس من 
جـــانـــب الـــصـــيـــن، وكــــــان الـــمـــيـــنـــاء مـــوضـــوعـــاً 
لـــخـــطـــة حـــكـــومـــيـــة كـــانـــت لـــــدى الــــبــــاد لــعــدة 
ــــرة طـــــويـــــلـــــة مـــن  ــ ــتـ ــ ــ عــــــــقــــــــود، وذلــــــــــــك قـــــبـــــل فـ
مبادرة »الحزام والطريق«. وفي الواقع، 
بالهند  أولًا  السريلانكية  الحكومة  اتصلت 
ــتــــحــــدة لـــتـــمـــويـــل الـــمـــيـــنـــاء.  والـــــــولايـــــــات الــــمــ
بــعــد أن قــــال كـــا الــبــلــديــن لا، اقـــتـــربـــت مــن 
الــصــيــن. وفــــازت شــركــة إنـــشـــاءات صــيــنــيــة، 
هــي مــجــمــوعــة »تــشــايــنــا هـــاربـــور«، بــالــعــقــد 
ــلـــه. لـــذلـــك  ــمـــويـ ــلـــى تـ ــنـــك صـــيـــنـــي عـ ووافـــــــق بـ
لــم يــكــن مــيــنــاء هــامــبــانــتــوتــا اقــتــراحــاً صينياً 
بــهــدف دفـــع مـــبـــادرة »الـــحـــزام والــطــريــق« 
لـــتـــغـــلـــيـــب الـــمـــصـــالـــح الـــصـــيـــنـــيـــة كـــمـــا تـــحـــاول 
الــمــنــشــورات الــغــربــيــة أن تــقــول، بــل حــدث 
ــبــــل ســـت  قــ أي   2007 عـــــــام  فـــــي  ــه  ــلــ كــ هـــــــذا 
ســــــنــــــوات مــــــن إطـــــــــاق مـــــــبـــــــادرة »الــــــحــــــزام 

رسمي. سريلانكي  وبطلبٍ  والطريق« 
ثــمــة مــشــكــلــة أخــــرى تــتــعــلــق بـــالإشـــارة إلــى 
هــــذا عــلــى أنــــه »دبـــلـــومـــاســـيـــة فـــخ الـــديـــون« 
ديــون سريلانكا  أن عــبء  الصينية، وهــي 
كــان يرجع فــي جــزء صغير منه فقط إلى 
الإقــــــراض الـــصـــيـــنـــي. فـــي عــــام 2017، كـــان 
لــدى ســريــانــكــا أكــثــر مــن 50 مــلــيــار دولار 
ــديــــون الـــخـــارجـــيـــة، و9% مـــنـــهـــا فــقــط  مــــن الــ

للصين.  مملوكة 
فـــي الـــواقـــع، تـــم تــضــخــيــم ديــــون ســريــانــكــا 
اقـــــتـــــراض  خــــــــال  مــــــن  الأول  الـــــمـــــقـــــام  فــــــي 

سرعان ما تم 
الاستشهاد 

بهذه الورقة 
الركيكة علمياً 

على نطاق 
واسع من جانب 

وسائل الإعلام 
العاملة بأمرٍ 

غربي
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الـــقـــروض الــغــربــيــة: حــيــث كــانــت الــحــكــومــة 
بكثير  أكثر  واليابان  الدولي  للبنك  مدينة 
مــــن الـــصـــيـــن. وبـــســـبـــب ســـقـــوط ســـريـــانـــكـــا 
فـــي الــــديــــون، رتـــبـــت الــحــكــومــة مـــا وصــفــتــه 
بـــ»خــطــة إنـــقـــاذ« مــن خـــال صــنــدوق الــنــقــد 
ــــن أن مــــيــــنــــاء هـــامـــبـــانـــتـــوتـــا  ــيّ ــبــ الــــــدولــــــي. وتــ
ــــان فـــشـــاً تـــجـــاريـــاً،  ــــك الــــوقــــت كـ بـــحـــلـــول ذلـ
لــذلــك قـــررت الــحــكــومــة الــســريــانــكــيــة أيــضــاً 
مــــــن أجـــــل  ــــة ذات خـــــبـــــرة  ــــركـ لـــــشـ تـــــأجـــــيـــــره 
اســـتـــخـــدام هــــذه الأمـــــــوال لــــســــداد ديـــونـــهـــا. 
ــا،  ــ ــــسـ ــاكـ ــ ــابـ ــ اتــــصــــلــــت حــــكــــومــــة مــــاهــــيــــنــــدا راجـ
الــرئــيــس فــي ذلــك الــوقــت، أولًا بالشركات 
ــــت  ــــضـ الــــــهــــــنــــــديــــــة والـــــــيـــــــابـــــــانـــــــيـــــــة، وكــــــلــــــهــــــا رفـ
 China الــعــرض. ثــم تــفــاوضــت مــع شــركــة
وهــي   ،Merchants Ports Holdings
لاستئجار  لــلــدولــة،  مملوكة  صينية  شــركــة 
الــمــيــنــاء مــقــابــل 1.12 مــلــيــار دولار، والــتــي 
اســتــخــدمــتــهــا لـــســـداد ديــــون أخــــرى لــيــســت 

للصين! ديون 
بــعــبــارةٍ أخــرى، لم تكن ثمة مبادلة ديون 
بــأصــول كــمــا تــقــول الــمــزاعــم الــغــربــيــة، ومــا 
حـــــدث لـــلـــمـــيـــنـــاء لــــم يـــكـــن »اســــتــــيــــاء« عــلــى 
ــــه جـــمـــع  ــــدفـ الإطـــــــــــاق، بـــــل كـــــــان تـــــأجـــــيـــــراً هـ
الأمـــــــــــوال، مــــمــــا ســــمــــح لـــســـريـــانـــكـــا بــــســــداد 
ديــون أخــرى والــتــعــامــل مــع قــضــايــا أخــرى 

بها. للصين شأن  ليس 
الـــصـــيـــن  الـــــكـــــثـــــيـــــرون أن  يـــــزعـــــم  وأخـــــــــيـــــــــراً، 
لأغراض  هامبانتوتا  ميناء  على  استولت 
ــيــــــس  ــ ــرئــ ــ الــ نــــــــائــــــــب  أن  حـــــــتـــــــى  عـــــــســـــــكـــــــريـــــــة. 
ــــذاك، مــايــك بــنــس، أعــــرب عــن  الأمـــريـــكـــي آنـ
»خــوفــه« مــن أن الــمــيــنــاء »ســيــصــبــح قــريــبــاً 
قــــاعــــدة عـــســـكـــريـــة أمـــامـــيـــة لـــبـــحـــريـــة الـــمـــيـــاه 
الـــزرقـــاء الــمــتــنــامــيــة فــي الــصــيــن«. لــكــن هــذا 
الدبلوماسيون  أبداً، حيث أصــرّ  لم يحدث 
ــيــــون الــــســــريــــانــــكــــيــــون عــــلــــى أن  ــيــــاســ والــــســ
اســتــخــدام الــصــيــن لــلــمــيــنــاء كــقــاعــدة بــحــريــة 
ــــة لـــــــم يـــــكـــــن مــــــوضــــــوعــــــاً أبـــــــــــــداً فـــي  ــــريـ ــــكـ عـــــسـ
ــتــــى أن ســـفـــيـــر  ــيــــن، حــ ــكــ ــهــــم مـــــع بــ ــاتــ ــادثــ مــــحــ

ــــا  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــــارونـ ــا لـــــــــدى الـــــصـــــيـــــن، كـ ــ ــكـ ــ ــــانـ ــريـ ــ سـ
كـــوديـــتـــواكـــو، قـــال صـــراحـــة فـــي مــقــابــلــة إن 
أبداً. ونحن لم  »الصين لم تطلب منا هذا 
نــعــرضــه أبــــداً«. والـــيـــوم، لا يــســمــح لــلــســفــن 
الــبــحــريــة الــصــيــنــيــة بــاســتــخــدام الــمــيــنــاء، بل 
لسريلانكا  البحرية  للقيادة  مخصص  إنــه 

فقط.
وفــي الآونــة الأخــيــرة، بــدءاً من شهر آذار 
ــتــــجــــاجــــات  احــ ســــريــــانــــكــــا  شـــــهـــــدت   ،2022
حـــــــــــــاشـــــــــــــدة، حــــــــيــــــــث خـــــــــــــــرج الـــــــــــنـــــــــــاس إلــــــــى 
الــشــوارع مــحــبــطــيــن بــســبــب نــقــص الــوقــود 
أخــرى،  ومــرة  المعيشة.  تكاليف  وارتــفــاع 
ــيــــة مــثــل  انــــتــــهــــزت وســـــائـــــل الإعـــــــــام الــــغــــربــ
»واشنطن بوست« و»سي إن بي سي«، 
وسائل  من  والعديد  برس«  و»أسوشيتد 
ــلـــوم  ــاء الـ ــقــ الإعـــــــام الأخــــــــرى، الـــفـــرصـــة لإلــ
ــــراق«  عــلــى »الإقــــــراض الــصــيــنــي« فـــي »إغـ

اقتصادية. أزمة  في  سريلانكا 
وبــتــحــويــل الــلــوم بــعــيــداً عــن دور صــنــدوق 
ــفــــة وول  ــيــ ــــت صــــحــ ــفــ ــ ــــد الــــــــدولــــــــي، وصــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
ستريت جورنال الصين بأنها »أكبر دائن 
لـــســـريـــانـــكـــا« وأن ســـيـــاســـاتـــهـــا الإقـــراضـــيـــة 
»ســـاعـــدت فـــي خـــلـــق« الأزمــــة فـــي الــبــدايــة. 
ــــر صــــحــــيــــح.  ــيــ ــ ــــن مــــــــــرة أخــــــــــــــرى، هــــــــــذا غــ ــكــ ــ لــ
واعـــتـــبـــاراً مـــن عـــام 2021، كــانــت 81% مــن 
ــلـــمـــؤســـســـات  ــا مــــمــــلــــوكــــة لـ ــكــ ديــــــــون ســــريــــانــ
الــمــالــيــة الــغــربــيــة والــحــلــفــاء الــغــربــيــيــن مــثــل 
الـــيـــابـــان والـــهـــنـــد. وأقـــــل مــــن 10% مــمــلــوكــة 
الدولي  النقد  لبكين. والواقع أن صندوق 
وحده كان قد منح في ذلك الوقت قروضاً 
لــســريــانــكــا 16 مــــرة، واســـتـــمـــر فـــي إعــــادة 
هــيــكــلــتــهــا فــي أوقـــات الأزمــــات الاقــتــصــاديــة 
لــصــالــح دائـــنـــيـــه. بــمــعــنــى واضــــح، لا يــوجــد 
»فـــــخ ديـــــــون« صـــيـــنـــي فــــي هـــــذه الـــمـــســـألـــة، 
الغربية وما  المالية  المؤسسات  وإقراض 
يـــصـــاحـــبـــه مــــن تـــقـــشـــف قــــســــري ولـــيـــبـــرالـــيـــة 
جــديــدة تــضــرب الاقــتــصــاد هــو الـــذي خــلــق 

سريلانكا. أزمة 

اسمه »فخ الديون الصينية«

 وهذه قصة مطار إنتيبي 
الدولي في أوغندا

2021، نشرت صحيفة  الثاني  في تشرين 
»ديــــلــــي مــــونــــيــــتــــور« الـــوطـــنـــيـــة الأوغــــنــــديــــة 
قــــــصــــــة بـــــــعـــــــنـــــــوان »أوغـــــــــــنـــــــــــدا تـــــــتـــــــنـــــــازل عــــن 
الصين«.  أمــوال  مقابل  الرئيسية  الأصــول 
وادعــــى الــمــقــال أنـــه مـــا لـــم يــعــاد الــتــفــاوض 
عـــلـــى بـــعـــض الأحــــكــــام الـــــــــواردة فــــي الــعــقــد 
لتوسيع مطار إنتيبي الدولي في أوغندا، 
ــعــــرض لـــخـــطـــر إجـــــبـــــاره عــلــى  ــــإن الـــبـــلـــد مــ فــ

تسليم المطار إذا لم يــســدِّد القرض. 
وبــلــغــت قــيــمــة الـــقـــرض الـــمـــذكـــور الــمــمــنــوح 
الــــمــــطــــار 207 مـــايـــيـــن  ــيـــع  لـــتـــوسـ لأوغـــــنـــــدا 
ــتــــصــــديــــر  الــ ــــك  ــنـ ــ بـ ــــن  ــ مـ  %2 بـــــفـــــائـــــدة  دولار 
والاســـتـــيـــراد الــصــيــنــي، وهـــو مـــشـــروع فــي 

»الحزام والطريق«. إطار مبادرة 
انــتــشــر الــعــنــوان عــلــى نــطــاق واســــع، حــتــى 
ــــي شـــــــو« بــــثــــت مـــقـــطـــعـــاً  ــلــ ــ أن صـــحـــيـــفـــة »ديــ
على  مفترض  مثال  كأحدث  القصة  يغطي 
»دبلوماسية فخ الديون« الصينية، كما تم 
الــتــقــاطــه مــن قــبــل صــحــيــفــة »وول ســتــريــت 
جــورنــال« وصــحــيــفــة »إيــكــونــومــيــك تايمز« 
الــهــنــديــة، حــيــث ادعـــى الأول أن »بــنــداً في 
أثار جدلًا  الدولة الأفريقية قد  اتفاقية مع 
حول ما إذا كانت البلاد قد وقعت ضحية 
الــســيــطــرة الــمــالــيــة الــمــفــروضــة عــلــى مــطــار 

الدولي«. إنتيبي 
 ،AidData ــــه  ــــرتـ أجـ لـــتـــحـــلـــيـــل  ــا  ــقــ وفــ ــكــــن  ولــ
ــقـــد، لــم  ــعـ الـــتـــي حـــصـــلـــت عـــلـــى نـــســـخـــة مــــن الـ
التي  للضمانات  المطار حتى مصدراً  يكن 
يــمــكــن لــلــطــرف الــمــقــرض الاســتــيــاء عــلــيــهــا 
تـــطـــلـــبـــتـــه شــــروط  فـــمـــا  الــــمــــقــــام الأول!  فــــي 
النقدية في  الضمانات  الاتفاقية هو وضع 
حـــســـاب ضـــمـــان مـــنـــفـــصـــل، يـــمـــكـــن بـــعـــد ذلـــك 
الحجز عليه في حالة التخلف عن السداد 
ــا لــتــمــويــل  ــالـــي إلـــــى حــــد مــ - وهـــــو بـــنـــد مـــثـ

الدولية. المشاريع 
ــتـــشـــار الـــقـــصـــة الــغــربــيــة  بـــعـــد فــــتــــرة، دفـــــع انـ

الـــتـــي انــتــشــرت مــثــل الـــفـــيـــروس الــمــتــحــدث 
بــاســم هــيــئــة الـــطـــيـــران الــمــدنــي الأوغـــنـــديـــة، 
الخطط  مزاعم  نفي  إلى  لوجيا،  إم  فياني 
ــلـــى الـــمـــطـــار جــمــلــة  ــيـــاء عـ ــتـ الـــصـــيـــنـــيـــة لـــاسـ

. وتفصيلًا
وعلى الرغم من كل الأدلة التي تشير إلى 
عــكــس ذلــــك، فــــإن ذلــــك لـــم يــمــنــع الــمــصــادر 
ــيــــة مـــــن نــــســــج روايــــاتــــهــــا  ــغــــربــ ــــة الــ ــيـ ــ ــــامـ الإعـ

الخاصة.

 فخ الديون الحقيقية..
 انظروا غرباً تجدون الحقيقة

مــن الــواضــح أن مــا يــعــرف بـــ»دبــلــومــاســيــة 
أمريكية  روايــة  الصينية هي  الديون«  فخ 
ــالــــيــــة  ــقــــدمــــة لإخـــــفـــــاء ســــيــــاســــاتــــهــــا الإمــــبــــريــ مــ
الــمــكــشــوفــة، لــصــرف الانــتــبــاه عــن مــمــارســة 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي والــــبــــنــــك الــــدولــــي 
الـــخـــاصـــة بـــدفـــع الـــقـــروض الــمــفــتــرســة ذات 
أســعــار الــفــائــدة الــمــرتــفــعــة لــلــغــايــة إلــى دول 

العالمي.  الجنوب 
الجدير بالذكر أن القروض الصينية تُمنح 
ــــوم لــــمــــشــــاريــــع الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، الـــتـــي  ــيـ ــ الـ
لتنمية أي بلد، فهي ليست  تعتبر حاسمة 
مــرتــبــطــة بــمــشــاريــع الــخــصــخــصــة والــتــكــيــف 
الــبــنــيــوي كــمــا هــي قـــروض صــنــدوق الــنــقــد 

الدولي. والبنك  الدولي 
والواقع أن قروض صندوق النقد الدولي 
بــشــروط خصخصة  تُمنح  الــدولــي  والــبــنــك 
الرعاية  بــرامــج  وتدمير  العامة،  القطاعات 
ــيــــة، وتــــحــــريــــر الــــتــــجــــارة لإثــــــراء  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
ــيـــة. وتــضــمــن  ــغـــربـ ــيـــة الـ ــالـ الـــمـــصـــالـــح الـــرأســـمـ
ــار الــــفــــائــــدة الـــمـــفـــتـــرســـة عـــــدم إمـــكـــانـــيـــة  ــعــ أســ
ــبـــقـــي  ســـــــــــداد هـــــــــذه الــــــــقــــــــروض أبـــــــــــــــداً، مـــــــا يـ
ــــرة ويـــحـــبـــســـهـــا  ــيـ ــ ــقـ ــ الــــــبــــــلــــــدان الــــمــــقــــتــــرضــــة فـ
ــلــــف لــــضــــمــــان الــــمــــزيــــد  ــــن الــــتــــخــ ــــة مــ ــالـ ــ ــــي حـ فــ
مـــن الــنــهــب وتـــوجـــيـــه الــــمــــوارد نــحــو أيـــدي 
هـــــؤلاء الـــرأســـمـــالـــيـــيـــن الـــغـــربـــيـــيـــن أنــفــســهــم. 

الحقيقي! الديون  هذا هو فخ 

ما يعرف 
بـ»دبلوماسية 

فخ الديون« 
الصينية هي 

رواية أمريكية 
مقدمة لإخفاء 

سياساتها 
الإمبريالية 

المكشوفة

بــدأ مــفــهــوم »دبــلــومــاســيــة فــخ الــديــون« الصينية في 
مـــقـــال »أكـــاديـــمـــي« نـــشـــره عــــام 2017 مـــركـــز أبــحــاث 
الهند. في شمال 

2017

أعــادت الصيــن أيضــاً هيكلــة مــا مجموعــه 15 مليــار دولار مــن 
الديــون وأعفــت 3.4 مليــار دولار مــن القــروض التــي قدمتهــا 
للــدول الأفريقيــة

15 مليار $

اعتبــاراً مــن عــام 2021، كانــت 81% مــن ديــون ســريلانكا 
الغربييــن  الغربيــة والحلفــاء  الماليــة  للمؤسســات  مملوكــة 
مثــل اليابــان والهنــد. وأقــل مــن 10% مملوكــة لبكيــن

%10 
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ــقــــارئ عند  فـــي الــــواقــــع، أول رد فــعــل يــنــتــاب الــ
قــراءة هذه النقاشات هو الضحك، لأنها ليست 
ســـــوى اســـتـــمـــرار لــســجــل »ذي إكــونــومــيــســت« 
في توقعاتها المخطئة بشأن الصين على مدى 
الــعــقــود الــمــاضــيــة. مـــن الــمــهــم أيـــضـــاً الــتــفــكــيــر في 
مدى انتقائية »ذي إكونوميست« في توقعاتها 
ــــول الـــصـــيـــن، وإذا مــــا كــــانــــت هـــذه  الـــمـــخـــطـــئـــة حــ
الاخـــتـــيـــاريـــة مــبــنــيــة عــلــى الــجــهــل أو الــغــطــرســة. 
لكن لماذا لا تعترف المجلّة التي يفترض بأنّها 
أبــرز من يعبّر عن رأس المال المالي العالمي، 
ــاً، بـــســـجـــلـــهـــا الـــــســـــيء،  ــ ــــوصــ ــــصــ ــــي خــ ــانـ ــ ــــطـ ــريـ ــ ــبـ ــ والـ
وتستمر في التنبؤ بمصير الصين؟ ولا ينطبق 
هـــذا الأمــــر فــقــط عــلــى »ذي إكــونــومــيــســت«، بل 
أيضاً على العديد من النشرات الغربية الأخرى 

التي تقدم تصوراً مشابهاً.
ربّـــمـــا أهــــمّ مـــا ســنــركّــز عــلــيــه فـــي ســيــاق مناقشة 
قضية »الصين تقترب من الذروة«، هو العمالة، 
النقاشات.  الرئيسية لهذه  المحاور  أحــد  كونها 
تُظهر البيانات المرتبطة بالقوة العاملة- وهي 
أحـــد أســـاســـات الــتــنــبــؤ- خــطــأً حــســابــيــاً أســاســيــاً 
لــعــدم التمييز بــيــن »جــــودة الــعــمــالــة«: مستوى 
تعليم العمالة وتدريبها و»كمية العمالة: ساعات 

العمل«.
ــيــــن فـــي  ــتــــخــــصــــصــ ــمــ حـــــتـــــى الأشـــــــــخـــــــــاص غـــــيـــــر الــ
الــذي  الاقتصاد سيفهمون بسهولة هــذا الخطأ 
ــــه عــبــر ضـــرب مــثــال: الــقــوة العاملة  يــمــكــن إدراكـ
في كوريا الجنوبية– اخترتُ المثال من كوريا 
الجنوبية لأنّ لديها أفضل نظام تعليمٍ عالٍ في 
ــام 1945، عــــاش 85٪ من  الـــعـــالـــم حـــالـــيـــاً. فـــي عــ

الــســكــان فـــي الـــريـــف، وكــــان مــعــدل الأمـــيـــة ٪88. 
ــــوم، يــعــيــش 85٪ مــــن الـــســـكـــان فــــي الـــمـــدن،  ــيـ ــ الـ
الآن  العالي يساوي  بالتعليم  الالتحاق  ومعدل 
نسبة الــســكــان فــي فئة العمر ذات الــصــلــة. تمرّ 
الـــصـــيـــن بـــتـــطـــور تـــاريـــخـــي مـــمـــاثـــل، حـــيـــث كــانــت 
تــغــطــي الـــريـــف أغــلــبــيــة الـــبـــاد، وفــــي عــــام 2021 
وصــلــت نسبة التمدن إلــى 65٪، ومــن المتوقع 
أن تــصــل نــســبــة الالــتــحــاق بــالــتــعــلــيــم الــعــالــي إلــى 

60٪ بحلول عام 2022.
الــعــمــل المضافة  فــي عـــام 2022، تبين أن قيمة 
ــكــــون فــي  ــــد تــ ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة »والـــــتـــــي قـ ــ فـــــي كـــــوريـ
ســاعــة عــمــل خــريــج الـــدكـــتـــوراه فــي الــهــنــدســة أو 
علوم الكمبيوتر« تتجاوز بكثير القيمة التي تم 
إنتاجها في ساعة العمل الواحدة من قبل الفلاح 
غير المتعلّم فــي عــام 1945. بالمثل، مــع زيــادة 
مــســتــوى الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب فـــي الــصــيــن، حتى 
عــنــدمــا ينخفض إجــمــالــي ســاعــات الــعــمــل »كمية 
الــعــمــل«، فـــإنّ الاســتــثــمــار فــي الــتــدريــب والتعليم 

»جودة العمل« سيزيد.
وهذا هو بالضبط ما حدث في الصين من عام 
2011 إلى 2021. كما تُظهر البيانات التجريبية، 
فـــقـــد انـــخـــفـــض إجـــمـــالـــي ســــاعــــات الـــعـــمـــل »كــمــيــة 
الــعــمــل«، مــمــا أدى إلـــى انــخــفــاض نــســبــة الــنــاتــج 
ــالــــي بــنــســبــة 0.4٪. ومـــــع ذلــــك،  الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــ
تــعــززت المساهمة فــي جــودة العمل »التدريب 
والتعليم الأفــضــل«، مما أدى إلــى زيـــادة نسبة 
الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4٪. بالتالي، 
الــقــوة العاملة  فـــإن التغيير الفعلي فــي إجــمــالــي 
هــــو صـــفـــر. »عـــلـــيـــنـــا تـــذكـــر أنّــــــه مــــن وجـــهـــة نــظــر 
الــمــتــخــصــصــيــن، كـــــان اســـتـــنـــتـــاج نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 
الأولـــــي لــــ ســولــو نــظــريــة خــاطــئــة فـــي حــســابــات 
الـــنـــمـــو، وقــــد تـــم اســتــبــدالــهــا بـــأســـلـــوب حــســابــات 

الإيكونومست تقول إنّ الصين »تقترب من الذروة«!

يناقش تقرير »ذي إكونوميست« الأخير تطور العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، ويشير إلى أن 
الفترة التي شهدت فيها الصين صعوداً هائلًا خلال السبعين عاماً الماضية قد انتهت الآن، مع أنّ توقعات 

الإكونوميست السابقة تشير إلى أنّ الناتج المحلي الإجمالي للصين سيتفوق على الولايات المتحدة في منتصف 
القرن الحادي والعشرين، وسيحتل مكانة رائدة وسط الاقتصادات العالمية. ومع ذلك، يقول التقرير إنّ 

هناك عوامل ستؤدي إلى الضعف في النمو الاقتصادي، وتغيرات في الهيكل الديموغرافي، ممّا »يبرر« تراجع 
التوقعات المستقبلية للصين.

النمو الحديثة. وإذا لم تكن متخصصاً في مجال 
الاقتصاد، فما عليك ســوى فهم أن هناك فارقاً 
كبيراً في القيمة المنتجة في ساعة العمل بين 

الأمي وحامل الدكتوراه الهندسية«.

خطأ آخر مقصود
لــكــن حــتــى إذا تـــجـــاوزنـــا هــــذا الـــفـــرق الأســـاســـي، 
فـــحـــالـــة الـــعـــمـــالـــة فــــي الـــصـــيـــن فــــي الــــواقــــع لــيــســت 
بهذه السوء كما يــروج تقرير »الصين تقترب 
من الـــذروة«. على سبيل المثال: ما يقرب من 
ربــع الــســكــان لا يــزالــون يعيشون فــي الــريــف- 
وسيتحول عدد كبير منهم إلى المدن في العقود 
القادمة، مما سيؤدي إلى زيادة في الإنتاجية. 
في الوقت الحالي، يبلغ سن التقاعد في الصين 
60 عــامــاً للرجال و50-55 عــامــاً للنساء، وهو 
رقـــم منخفض بــالــمــقــارنــة مــع المعايير الــدولــيــة. 
مع تزايد العمر المتوقع في الصين بشكل كبير، 
إذا تم زيادة سن التقاعد في المستقبل، فسوف 

يزيد عدد ساعات العمل المتاحة.
ــار، ارتـــــكـــــب هــــــــؤلاء الأشــــــخــــــاص خـــطـــأً  بــــاخــــتــــصــ
أســـاســـيـــاً- عــــدم تــمــيــيــزهــم بــيــن »كــمــيــة الــعــمــل« 
و»جودة العمل«- لأنهم لم يأخذوا في الاعتبار 
آثــار نقل القوة العاملة من الريف إلــى المدينة، 
ولـــم يــاحــظــوا أن ســن الــتــقــاعــد المنخفض جــداً 
فــي الــصــيــن ســـيـــزداد بــالــتــأكــيــد مــع زيــــادة العمر 
الــمــتــوقــع. وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن تــصــريــحــات »الــصــيــن 
تقترب من الذروة« بشأن انخفاض العمالة تم 
تضخيمها بشكل كبير حتى في سياقها الخاص.

ومـــع ذلـــك، فــي الـــواقـــع، حــتــى مــع تــلــك المشاكل 
الــثــانــويــة، فـــإن النقطة الأســاســيــة الــتــي قدمناها 
ــكــــان الــــصــــيــــن، ونـــمـــو  فـــــي تــحــلــيــلــنــا لـــتـــغـــيـــرات ســ
الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي مــنــذ عــــام 1978 هي 
أن متوسط نمو السكان في الصين كان ٪0.9 
ــتـــوســـط نـــمـــو الـــنـــاتـــج  ــلـــغ مـ ــيـــن بـ ــاً، فــــي حـ ــنــــويــ ســ
الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي 9.0٪. وبــالــتــالــي، 8.1٪ من 
الناتج المحلي الإجمالي، أي 90٪ من النمو، لا 
يمكن شرحه بتغيرات السكان. هــذا يشير إلى 
أن الــزيــادة فــي الــقــوة العاملة لــم يكن لها تأثير 

كبير على نمو الاقتصاد الصيني.

وعـــنـــد تــحــلــيــل هــــذه الــنــقــطــة بــتــفــصــيــل، فـــإنـــه من 
الـــــضـــــروري أن نـــاحـــظ أن مـــســـاهـــمـــة »جـــــودة 
ــــد الـــعـــنـــصـــر  ــــعـ ــيــــم والـــــــتـــــــدريـــــــب« تـ ــلــ ــتــــعــ الـــــعـــــمـــــل: الــ
الأســـاســـي الــــذي يــحــد مـــن تــأثــيــر »كــمــيــة الــعــمــل: 
عـــدد ســـاعـــات الــعــمــل« عــلــى الــنــمــو الاقــتــصــادي. 
على الــرغــم مــن زيـــادة العمالة فــي الــصــيــن، فإن 
العمل سيسهم في  التركيز على تعزيز جـــودة 
تحسين الإنتاجية، وتعزيز التنمية الاقتصادية 

بشكل أكبر.
مــن الــواضــح، أن الحكومة الصينية تــدرك هذه 
التحديات وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة 
لــلــتــعــامــل مــعــهــا. تــشــمــل هــــذه الإجــــــــراءات تــعــزيــز 
ــــال، وتــشــجــيــع  ــمـ ــ الابــــتــــكــــار، وتــحــســيــن بــيــئــة الأعـ
التعليم  وتعزيز  التحتية،  البنية  فــي  الاستثمار 
ــيــــاســــات  ــيــــن الــــســ والــــــتــــــدريــــــب الــــمــــهــــنــــي، وتــــحــــســ
الاجتماعية والتأمين الصحي. إن هذه الجهود 
المبذولة ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، 

وتعزيز جودة العمل في الصين.
فـــي الــمــحــصــلــة، عــلــيــنــا أن نـــتـــذكـــر، أن افـــتـــراض 
أنّ »الصين تقترب مــن الــــذروة« ليست قضية 
بسيطة يمكن تلخيصها في أرقام وإحصائيات. 
إنــهــا عــمــلــيــة تــاريــخــيــة مــعــقــدة تــشــمــل الــعــديــد من 
الــعــوامــل الــمــتــداخــلــة. عــلــى الــرغــم مــن التحديات 
ــد تـــواجـــهـــهـــا الـــصـــيـــن فــــي مـــجـــال الــعــمــالــة  الـــتـــي قــ
ــيــــف، فـــإنـــهـــا تـــمـــتـــلـــك قــــــوة عـــامـــلـــة شـــابـــة  ــتــــوظــ والــ
التعليم  ومــؤهــلــة، وتستثمر بشكل مــتــزايــد فــي 
والــتــدريــب. وهــذا يشكل قاعدة قوية لاستدامة 
نموها الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة 

في المستقبل.
في الختام، يمكننا أن نقول بثقة إن الكلام عن 
أنّ »الصين تقترب من الــذروة« مجرّد عنوان 
صحفي جذاب، وأنّ واقعية مثل هذا الافتراض 
ــــحـــــولات هــيــكــلــيــة وتــــغــــيــــرات فــي  تـــســـتـــنـــد إلــــــى تـ
الــــعــــمــــالــــة وجــــــــــودة الــــعــــمــــل. إن الــــصــــيــــن تــــواجــــه 
تحديات وفرصاً عديدة في الفترة المقبلة، ومع 
الــتــركــيــز الــصــحــيــح عــلــى تــطــويــر جـــــودة الــعــمــل 
وتعزيز الابتكار، يمكن للبلاد أن تواصل نموها 
لفترة  المستدامة  التنمية  الاقتصادي وتحقيق 

طويلة قادمة.

من الضروري أن 
نلاحظ أن مساهمة 

»جودة العمل 
التعليم والتدريب« 

تعد العنصر الأساسي 
الذي يحد من تأثير 

»كمية العمل عدد 
ساعات العمل« على 

النمو الاقتصادي

شؤون اقتصادية
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	ǧنوار الدمشقي

الــزيــادة طالت رســوم الإشــغــال السنوي 
لمواقف السيارات العائدة للقطاعين العام 
والخاص، وأجور الخدمات المقدمة عبر 
مراكز خدمة المواطن في دمشق، إضافة 
إلى رفع أجور المعاملات التي يقوم بها 

المخاتير، وبعض الغرامات!
مقابل ذلـــك، تستمر الــمــعــانــاة فــي دمشق 
عــلــى مــســتــوى تــــردي الـــخـــدمـــات وتــرهــل 
ــــرار  ــمـ ــ ــتـ ــ ــا، مـــــــع اسـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــيــــة فـ ــتــ ــتــــحــ الــــبــــنــــيــــة الــ
يمكن  والــتــي  المكلفة،  التجميل،  مشاريع 

اعتبار بعضها ترفية حالياً!

نسب الزيادة بدأت بـ %50 
وتجاوزت %500!

الـــزيـــادة عــلــى رســــوم الإشـــغـــال الــســنــوي 
لــمــواقــف الـــســـيـــارات تـــراوحـــت بــيــن %60 
لـــــجـــــهـــــات الــــــقــــــطــــــاع الـــــــعـــــــام والــــمــــنــــظــــمــــات 
والــجــمــعــيــات، وصــــولًا إلـــى 150% لمحال 
أو إصــــــــــاح الإطـــــــــــارات  تــــبــــديــــل  أو  بــــيــــع 

والمغاسل والمشاحم!
ــامــــات الـــمـــخـــاتـــيـــر، فـــقـــد ارتـــفـــعـــت  ــعــ أمــــــا مــ
تـــعـــرفـــتـــهـــا بـــنـــســـب كـــبـــيـــرة جـــــــــداً، وصــــــولًا 
إلــى نسبة 556% على مــعــامــات الـــزواج 
وتثبيت الزواج وشهادة الولادة وحصر 
الإرث وتنظيم شهادة الوفاة والوصاية 

الشرعية وموافقة السفر.
أما تعرفة الحصول على بعض الوثائق من 
مــراكــز خــدمــة الــمــواطــن )الــســجــل الــعــدلــي- 
المدني(  السجل  بيانات  العاملين-  سجل 

فقد تجاوزت نسبة الزيادة عليها %100.

المبررات والذرائع!
بـــحـــســـب عــــضــــو الـــمـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي فــي 

ــــق لـــــقـــــطـــــاع الـــتـــخـــطـــيـــط  ــ ــــشـ ــ ــــة دمـ ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ مـ
والــمــوازنــة محمد أمــيــن زيــــدان، نــقــاً عن 
ــــن، إنــــــــه: »تــــمــــت الـــــزيـــــادة  ــــوطــ صـــحـــيـــفـــة الــ
بـــســـبـــب ارتــــــفــــــاع الأســـــــعـــــــار، بـــحـــيـــث تــمــت 
ــــاع  ــفـ ــ ــــواكـــــب هــــــذا الارتـ الــــــدراســــــة بـــشـــكـــل يـ
وبشكل عــادل ومناسب ومــوائــم للوضع 
الراهن. وبأن أي رفع الهدف منه تغطية 
ــفـــاع كــلــف الأحــبــار  الــتــكــالــيــف فـــي ظـــل ارتـ
والأوراق ونفقات الاتــصــالات والأجـــور 
والــــــحــــــواســــــب وغـــــيـــــر ذلــــــــك مــــــن الأعـــــبـــــاء 

والتكاليف«.
المبررات  عــن مشروعية  النظر  وبغض 
أعــــــاه، فــمــن الـــمـــفـــروغ مــنــه أن الـــرســـوم 
ــا مــن  ــيــــرهــ والــــتــــعــــرفــــات والــــــغــــــرامــــــات، وغــ
جبايات كثيرة أخرى، سيتم تحصيلها مع 
زياداتها من جيوب المواطنين ولحساب 
الــــمــــحــــافــــظــــة، والـــــتـــــي مـــــن الــــمــــفــــتــــرض أن 
تعكسها على مستوى خدماتها بالنتيجة 

)صيانة- إعادة تأهيل- تحسين...(!
فهل ذلك ما يحصل؟!

خدمات متردية ومترهلة!
ــــات مــــجــــلــــس الـــمـــحـــافـــظـــة  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ خــــــــال اجـ
الــحــالــي، ومـــا قــبــلــه، تـــم طـــرح الــعــديــد من 
المشكلات الخدمية التي بحاجة لحلول، 
مثل: نقص الآليات في بعض البلديات- 
سوء وتردي قمصان الإسفلت في كثير 
من الشوارع والطرقات والحارات- قلة 
حاويات القمامة وتراجع النظافة- غياب 
ــــارة عــن الـــشـــوارع- تـــردي الأرصــفــة  الإنـ
والــــــتــــــعــــــديــــــات عــــلــــيــــهــــا- تـــــــــــردي شـــبـــكـــات 
ــيــــاه والــــصــــرف  ــاتــــف والــــمــ الـــكـــهـــربـــاء والــــهــ
الــصــحــي فـــي بــعــض الــمــنــاطــق- وغــيــرهــا 
الكثير من الخدمات المتردية والمترهلة.

والكثير مــن هــذه الــطــروحــات يتم إعــادة 

محافظة دمشق.. زيادة الجباية مقابل استمرار سوء الخدمات وزيادة مشاريع التجميل!

أقر مجلس محافظة دمشق، خلال دورته العادية الثالثة الأسبوع الماضي، زيادة على الكثير من 
الرسوم والتعرفات والغرامات، وذلك بذريعة ارتفاعات الأسعار!

تدويرها مــن مجلس لآخــر دون حلول، 
مــــا يــعــنــي مــــزيــــداً مــــن الـــتـــرهـــل والـــتـــراجـــع 
ــلـــــى حــــســــاب  ــ ــاً عـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــا، وكـــــــــل ذلـــــــــك طـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ

استمرار معاناة المواطنين!
ــا يـــتـــم جـــبـــايـــتـــه مــن  ــ بـــمـــعـــنـــى آخــــــــر، فــــــإن مـ
الــــمــــواطــــنــــيــــن لا يـــنـــعـــكـــس إيــــــجــــــابــــــاً عــلــى 
خـــدمـــاتـــهـــم، ولـــتـــبـــدو الـــجـــبـــابـــة بـــحـــد ذاتـــهـــا 

وكأنها هي الغاية فقط لا غير!

الإنفاق الترفي على مشاريع 
التجميل!

بعد كل ما سبق، تتحفنا محافظة دمشق 
بمشاريعها التجميلية والمكلفة للساحات 
والشوارع، والتي تتباين درجة أهميتها 
وضرورتها، وصولًا إلى ما يمكن اعتباره 
إنفاقاً ترفياً في غير مكانه وزمانه لبعض 

المشاريع!
ــــدأت الــمــحــافــظــة  ــ فـــمـــن الـــمـــشـــاريـــع الــــتــــي بـ
بتنفيذها مشروع عقدة المواساة، الذي 
الخدمية  الــمــشــاريــع  تبويبه ضــمــن  يمكن 
ــام  ــ الــهــامــة لــحــل جـــزء مـــن مــشــكــلــة الازدحـ
في المنطقة، وكذلك الحديث عن مشروع 
الــذي يعتبر بــذات  نفق المجتهد المزمع 

الأهمية.
لكن مقابل ذلك، هناك حديث عن مشاريع 
تجميل لبعض الساحات، مثل: المرجة- 
الـــروضـــة- الــمــالــكــي- الــعــبــاســيــيــن، والــتــي 
تعتبر مكلفة ولا تعتبر بالأهمية الكافية، 
وبالحد الأدنى بالوقت الراهن، بالمقارنة 
ــــردي الـــخـــدمـــي ســــابــــق الـــذكـــر  ــتـ ــ مــــع كــــل الـ

أعلاه!
عــلــى ذلــــك، وبــعــيــداً عـــن الـــخـــوض بــأوجــه 
وأنماط الفساد المتفشي، فمن باب أولى 
أن يــتــم اســتــثــمــار الإنــــفــــاق عــلــى تحسين 
الخدمات المباشرة للمواطنين قبل البدء 
والقابلة  الملحة  غير  التجميل  بمشاريع 

للتأجيل!
امـــا الأكــثــر شـــــذوذاً عــلــى مــســتــوى دور 
المشاريع  بما يخص بعض  المحافظة 
الــتــجــمــيــلــيــة لـــلـــســـاحـــات، فـــهـــو اعــتــمــادهــا 
ــالــــمــــشــــاريــــع  ــــمـــــت تـــســـمـــيـــتـــه بــ ــا تـ ــ ــ ــلـــــى مـ ــ عـ

ــــاً  ــــويـ ــمـ ــ الأهـــــلـــــيـــــة )انـــــــتـــــــقـــــــاءً لــــلــــمــــكــــان وتـ
ــتـــي بـــــدأت به  وتــصــمــيــمــاً وتـــنـــفـــيـــذاً(، والـ
بمشروع تجميل ساحة السبع بحرات 
مؤخراً، مع نية تعميم ذلك على ساحة 
ــا فــي  ــ ــا قــــريــــبــــاً، ولا نـــــــدري مـ بــــــاب تــــومــ
مـــن مــشــاريــع مستقبلية تحت  جــعــبــتــهــا 

هذه التسمية!
وكأن تسمية »مشاريع أهلية« وفقاً لهذا 
الــنــمــط المستجد مــن الــتــمــويــل والانــتــقــاء 
ــيـــم يـــعـــفـــي الــمــحــافــظــة  ــامـ ــتـــصـ ــانـــي والـ ــكـ ــمـ الـ
مــن مــســؤولــيــاتــهــا تــجــاه مــشــاريــعــهــا باسم 
المحافظة وتوجيه الإنفاق إلى المطارح 
الأكـــــــثـــــــر ضــــــــــــــرورة وإلـــــــحـــــــاحـــــــاً بـــالـــنـــســـبـــة 

للمواطنين!

للمواطنين رأي آخر مختلف!
الأمر على هذا النحو لا يعني أن ما تتم 
جبايته من المواطنين لا ينعكس عليهم 
ــاتـــهـــم فــقــط،  ــتـــوى خـــدمـ ــلـــى مـــسـ ــاً عـ ــابــ إيــــجــ
بــل يــتــم تــســخــيــره وإنــفــاقــه مــع غــيــره من 
الإيــــرادات فــي مــشــاريــع غير ذات أهمية 

بالنسبة إليهم أيضاً!
ونـــخـــتـــم بـــمـــا عـــلـــق بــــه بـــعـــض الــمــواطــنــيــن 
عــلــى الــمــشــاريــع الــتــجــمــيــلــيــة الــمــزمــعــة من 

قبل المحافظة:
خــلــيــهــن يـــدرســـو تــجــمــيــل حــيــاه الــمــواطــن 

قبل!
ــفـــــة وتــجــمــيــل  ــ اي لأنـــــه هــمــنــا بــــس الأرصـ

الساحات.. حطيتوا ايدكم عالوجع!
الحضارة أنه تهتموا بالإنسان أول شي 
لهيك فــكــروا تجملوا حــيــاة هالبشر ولو 
1% وبــعــديــن دوروا ع جــمــال شــوارعــكــم 

وساحاتكم!
انــــشــــالله الأرصــــفــــة والـــــشـــــوارع والــكــهــربــا 
والــــــــمــــــــواصــــــــات تــــــكــــــون ضـــــمـــــن مـــخـــطـــط 

التجميل!
تجميل وضع الشعب المبهدل مو أحسن 
بــرأيــكــون.. ولا خــبــراء الــفــســاد ألــهــم رأي 

تاني؟!
ــــم مــن  يـــعـــنـــي تــجــمــيــل ســــاحــــة الــــمــــرجــــة أهــ

إشباع أرواح تتضور جوع؟!

من باب أولى 
أن يتم استثمار 

الإنفاق على 
تحسين الخدمات 

المباشرة 
للمواطنين قبل 

البدء بمشاريع 
التجميل غير 

الملحة والقابلة 
للتأجيل!
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	ǧرند الحسين

وقــد ورد ذلــك على لــســان عضو مجلس نقابة 
الــصــيــادلــة محمد نبيل القصير فــي حــديــث عبر 
صحيفة الوطن بتاريخ 2023/5/10، والذي أكّد 
مطالبة المعامل بتعديل الأسعار، محذّراً من أنّ 
عـــدم الامــتــثــال قــد يـــؤدي إلـــى فــقــدان فــي بعض 

الزمر الدوائية، والذي بدأنا نشهده بالفعل!

تعديل الأسعار مستمر بالارتفاع!
ــه مــنــذ صــــدور نــشــرة أســعــار  الــجــديــر بــالــذكــر بــأنّ
الأدوية السابقة في الشهر الأول من هذه السنة 
)ارتفعت أسعار الأدويـــة آنــذاك بنسبة تتراوح 
بــيــن 50–80% وقـــد وصـــل بــعــضــهــا إلـــى %100( 
لـــم يــمــض يــــوم مـــن دون أن يــســتــلــم الــصــيــادلــة 
ــلـــى مـــجـــمـــوعـــاتـــهـــم رســــائــــل تــتــضــمــن تـــعـــديـــات  عـ
الغذائية  المتمّمات  لأســعــار الأدويــــة، ولا سيّما 
التي ترتفع أسعارها بمعزلٍ عن قرارات وزارة 

الصحة!
فــقــد شــهــد الأســـبـــوع الــمــاضــي سلسلة تــعــديــات 
ــمــات  ســـعـــريـــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى مــجــمــوعــة مــــن الــمــتــمّ
الغذائية )عــلــى سبيل المثال ارتــفــع سعر دواء 
أدالفيت الأمومة من 15000 إلى 20000 ليرة، 
وهذا النوع من المتمّمات تحتاجه المرأة تقريباً 

بشكل شهري خلال فترة حملها(. 
ــــال، حــيــث  ــفــ ــ كــــذلــــك ارتـــفـــعـــت أســــعــــار حـــلـــيـــب الأطــ
وصــل سعر حليب نــان 1و2 إلــى 46900 ليرة، 

وحليب كيكوز 1 و2 إلى 38400 ليرة.

أزمة الحليب القديمة الجديدة 

وبالحديث عن أسعار الحليب لا بدّ من الإشارة 
إلى أن ارتفاع أسعار نوعي نان وكيكوز لم يؤدِّ 
بــعــد إلـــى تــوافــرهــمــا، فــمــا زال الـــنـــاس يــجــوبــون 
الصيدليات بحثاً عــن هذين النوعين ولكن من 

دون أي جدوى تذكر!
ــــذه الأصــــنــــاف مـــتـــوفـــرة وبــــقــــوة فــي  عـــلـــمـــاً أنّ هـ
الأســـواق الــســوداء، وبأسعار خيالية تصل إلى 

حوالي الـ100 ألف ليرة للعلبة الواحدة. 
أمــا بدائل الحليب المتوافرة جزئياً حالياً فهما 
)نيتروبيبي وسويس  أســاســي  صنفان بشكل 
عـــلـــى  ــــرة  ــيــ ــ لــ  43000 و   42500 ــعــــر  بــــســ لاك 
الــتــوالــي( ونــقــول جزئياً لأنــهــا محصّصة، حيث 
كــمــا الـــعـــادة يــصــل إلـــى كـــلّ صــيــدلــيــة عـــدد مــحــدّد 
وقــلــيــل جــــداً مــن الــعــلــب فــقــط، وقـــد يــمــرّ أســبــوع 
أو أسبوعان تنقطع به هذه الأصناف ثم تعود 
إلى التوفّر، ما يؤدي إلى تعمّق معاناة الأهالي 
في البحث عن حليب لأطفالهم، وما يرافق ذلك 
من اضطرابات هضمية ناجمة عن تغيير أنواع 

كثيرة للحليب للطفل الواحد!

أدوية مقطوعة وأخرى على الطريق!
يـــجـــري الـــحـــديـــث عــــن انـــقـــطـــاع الــــــــدواء بـــصـــورة 
مستمرة لا تتعلق فقط بارتفاع سعر الصرف، 
فبعض الأدويـــة النوعية مفقودة منذ زمــن من 
ــا، والـــــــــدواء الأشــــهــــر هــو  ــهـ دون تــــوافــــر بــــدائــــل لـ
ــدّاً لمرضى  ــ »مــولــســيــكــور« والـــــذي يــعــدّ هـــامّـــاً جـ

خنّاق الصدر الشديد. 
ولكن الأزمــة تحتّد أكثر لــدى كــلّ ارتــفــاع جديد 
ــامـــل بــتــعــديــل  ــعـ ــمـ لـــســـعـــر الـــــصـــــرف ومــــطــــالــــبــــات الـ
الأســــعــــار، بــحــيــث إن الأدويــــــة الــمــتــوافــرة عــــادةً 

الدواء.. أزمة مستعصية دون حلول!

تعود أزمة الدواء المستعصية للظهور مجدداً على السطح، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، ومطالبة العديد من 
المعامل وزارة الصحة برفع أسعار الأدوية وفقاً لنشرة أسعار الصرف الجديدة وانعكاساتها على تكاليفها. 

تــبــدأ بــالانــقــطــاع، أو بالتقنين مــن وصــولــهــا إلــى 
الصيدليات، وقــد طالت هــذه الانقطاعات زمــراً 
ــلـــب والــــضــــغــــط والـــســـكـــري  ــقـ نــــوعــــيــــة، كـــــأدويـــــة الـ

والصرع. 
وقـــد أكّـــد عــضــو مجلس نــقــابــة الــصــيــادلــة إقبالنا 
على أزمة انقطاع دواء جديدة بقوله: »أرسلَت 
مــــعــــامــــل الأدويـــــــــــــة مــــقــــتــــرحــــاً لــــــــلــــــــوزارة بـــتـــعـــديـــل 
الأسعار، وفي حال لم يتم رفع الأسعار فنحن 
مقبلون على أزمة جديدة في الدواء، حيث %70 
من الأدوية لا تغطي نفقات كلفتها، وبدأ فقدان 

بعض الزمر الدوائية مثل مضادات الصرع«.
كذلك كان رأي لجنة الأدويــة في غرفة صناعة 
دمشق، والتي أشارت إلى تداعيات ارتفاع سعر 
الدولار في مصرف سورية المركزي وانعكاسه 
عــلــى ســعــر الـــــدواء، حــيــث طــالــبــوا بــتــعــديــل سعر 
ــــدولار حسب  ــــدواء بـــنـــاءً عــلــى تــعــديــل ســعــر الــ الــ

توصية اللجنة الاقتصادية سابقاً.

 الأزمة مستمرة 
على حساب سلامة المرضى!

من المفروغ منه أن وزارة الصحة ستتجاوب 
ــتـــم إصــــــدار  ــيـ ــامـــل الأدويـــــــــــة، وسـ ــعـ ــالـــب مـ مــــع مـــطـ
ــــدة تـــتـــضـــمـــن زيـــــــــادة فــي  ــــديـ ــــرات ســـعـــريـــة جـ ــــشـ نـ
الأسعار استناداً للتكاليف التي تقدمها المعامل، 
كــمــا هــو الــحــال فــي كــل مـــرة، فــا جــديــدَ إيجابياً 

بهذا الشأن يمكن أن يعول عليه!
لــــكــــن وبـــــغـــــض الــــنــــظــــر عــــــن ذرائــــــــــــع ومــــــبــــــررات 
المطالبة بزيادة أسعار الأدويــة ومشروعيتها، 
فإن الوقائع تشير إلى أن أزمة الدواء مستمرة، 
فالارتفاعات السعرية عليه قائمة سواء صدرت 
نشرات سعرية رسمية أو لم تصدر، والمتوفر 
ــعــــراً  ــاً وســ ــمــ ــــه كــ ــــة مـــتـــحـــكـــم بـ ــيـ ــ ــــدوائـ ــــر الـ ــــزمـ ــــن الـ مـ
مــــن قـــبـــل الـــمـــعـــامـــل والـــمـــســـتـــودعـــات عـــبـــر آلـــيـــات 
الـــتـــوزيـــع الــمــطــبــقــة مـــن قــبــلــهــم عــلــى الــصــيــدلــيــات 
وفق نموذج الحصص المقننة، مع تفاقم نقص 
ــنــــاف الأدويــــــــة بـــيـــن الـــحـــيـــن والآخــــــر،  بـــعـــض أصــ

وصـــولًا إلــى فــقــدان بعضها بشكل شبه تــام في 
كثير مــن الأحــيــان، وبالتالي الاضــطــرار للجوء 
إلـــــى الــــســــوق الـــــســـــوداء أو الـــتـــهـــريـــب لــتــأمــيــنــهــا، 
بأسعارها ونوعها ومــصــدرهــا، مــع عــدم ضمان 

سلامة مواصفتها وفاعليتها طبعاً!
فــالــحــديــث الــرســمــي يـــقـــول إن الإنـــتـــاج الــمــحــلــي 
مــــن الأدويـــــــــة يـــغـــطـــي نـــســـبـــة تـــتـــجـــاوز 90% مــن 
الاحتياجات، لكن الوقائع تقول عكس ذلك في 

ظل استمرار أزمة الدواء وفقاً للسياق أعلاه!
والنتيجة أن كل ما سبق أعــاه يدفع ضريبته 
الــمــريــض، مـــن جــيــبــه وعــلــى حــســاب ضـــروراتـــه 
المعيشية، والأهـــم والأكــثــر ســـوءاً على حساب 
الـــمـــزيـــد مــــن تــــدهــــور وضـــعـــه الـــصـــحـــي، والأكـــثـــر 
تـــــــضـــــــرراً مــــــن هـــــــــؤلاء هــــــم الأطـــــــفـــــــال وأصـــــحـــــاب 
الأمراض المزمنة )الضغط- القلب- السكري- 

المناعة- الصرع- الربو...(!

الحل باستعادة الدولة لمهامها!
ــقــــول إنـــــه لا حــــل لأزمــــة  ــتـــصـــار يــمــكــن الــ بـــكـــل اخـ
ــــة والــــــمــــــســــــتــــــمــــــرة دون  ــيـ ــ ــــعـــــصـ ــتـ ــ ــــمـــــسـ الـ الــــــــــــــــــــدواء 
ــا، وخـــاصـــة  ــهـ ــامـ ــهـ ــــا ومـ ــــة لـــــدورهـ ــــدولـ اســــتــــعــــادة الـ
على المستوى الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي، بعيداً 
ــــوه الـــمـــطـــبـــق  ــــشـ ــمـ ــ عــــــن الـــــنـــــمـــــوذج الــــلــــيــــبــــرالــــي الـ
مـــن قــبــلــهــا، اعـــتـــبـــاراً مـــن دورهــــــا عــلــى مــســتــوى 
القائمة  المعامل  فــي  الإنــتــاج  تأمين مستلزمات 
ــأقــــل الـــتـــكـــالـــيـــف الـــمـــمـــكـــنـــة، مــــــــــروراً بــــدعــــم هـــذه  بــ
الــمــســتــلــزمــات والــصــنــاعــة الـــدوائـــيـــة عـــمـــومـــاً، مع 
ــعــــوبــــات والــــمــــعــــيــــقــــات الــــتــــي تـــحـــول  تــــذلــــيــــل الــــصــ
دون تطورها وتوسعها، وليس انتهاءً بالدعم 
الــــجــــدي لـــمـــعـــامـــل الـــقـــطـــاع الـــــدوائـــــي الـــحـــكـــومـــي، 
لــيــضــاف بــعــد ذلـــك قــيــام الــجــهــات الــمــســؤولــة عن 
ــا ومــهــامــهــا عــلــى أتــــم وجــه  هــــذا الـــقـــطـــاع بــــدورهــ
للصناعات  العلمي  المجلس  الــصــحــة-  )وزارة 

الدوائية- نقابة الأطباء والصيادلة..(.
لكن ذلك غير ممكن بكل أسف في ظل استمرار 

النهج الحكومي والسياسات المتبعة!

ما سبق يدفع 
ضريبته المريض 

على حساب ضروراته 
والأكثر سوءاً على 

حساب المزيد من 
تدهور وضعه 

الصحي والأكثر 
تضرراً هم الأطفال 
وأصحاب الأمراض 

المزمنة!
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يمكن قـــراءة هــذا الــحــدث، ومــا رافــقــه على عــدّة 
مستويات تختلف فيما بينها من حيث الأهمية. 
لكن ينبغي في البداية عرض الموقف الرسمي 
الـــذي عــبّــر عنه الــبــيــان الــخــتــامــي، وكلمة الأمين 
ــمــــد أبــــــو الــــغــــيــــط، فـــيـــمـــا يـــخـــص بــعــض  ــــام أحــ ــعـ ــ الـ
الـــقـــضـــايـــا الـــســـاخـــنـــة الـــتـــي تـــتـــطـــور فــــي الــمــنــطــقــة 

والعالم.

»إعلان جدّة« في سطور
عــالــج الــبــيــان الختامي جملة مــن الــمــســائــل، كان 
على رأسها القضية الفلسطينية، وأعــاد التأكيد 
عـــلـــى الــــتــــزام الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة بـــمـــبـــادرة الـــســـام 
الــعــربــيــة والــــقــــرارات الــدولــيــة ذات الــصــلــة، التي 
تــقــتــضــي إعــــــان دولــــــة فــلــســطــيــن مــســتــقــلــة عــلــى 
حدود 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية، 
ــــرورة إنــهــاء الاحـــتـــال ووقــــف الاعـــتـــداءات  وضـ
الصهيونية المتكررة. واتسم الموقف الرسمي 
مما يجري في السودان بالتوازن، إذ أكد إعلان 
جــدّة على ضــرورة اعتماد الحوار كمخرج من 
الأزمــــة الــحــالــيــة، وذكّــــر بـــضـــرورة الــحــفــاظ على 
مؤسسات الــدولــة ومــنــع انــهــيــارهــا، ورفـــض كل 
أشـــكـــال الــتــدخــل الـــخـــارجـــي فـــي شـــؤونـــهـــا، وهــو 
ما يضمن رفع المعاناة عن الشعب السوداني. 
وبــمــا يــخــص عــــودة ســـوريـــة إلـــى الــجــامــعــة بعد 
قرار تجميد عضويتها عام 2012 أمل البيان أن 
يسهم ذلــك فــي مــســاعــدة ســوريــة على »تــجــاوز 
أزمتها اتساقاً مع المصلحة العربية المشتركة«.

كما عرّج البيان على عدد من المسائل الأخرى، 
مــــثــــل: الأزمــــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة وآفــــــــاق الـــتـــســـويـــة فــيــهــا، 
وأعــــــــرب عــــن تـــضـــامـــنـــه مــــع لــــبــــنــــان، ودعـــــــا كــافــة 
الأطـــراف للحوار بهدف انتخاب رئيس جديد 
يـــرضـــي طـــمـــوحـــات الــلــبــنــانــيــيــن. وكــــذلــــك رفـــض 
ــدّة كــــل أشــــكــــال الـــتـــدخـــات الــخــارجــيــة  ــ ــــان جــ إعــ
في شــؤون الــدول العربية، وأعلن رفضه التام 
ــلــــيــــشــــيــــات مــســلــحــة  ــــاعـــــات ومــ ــــمـ لـــتـــشـــكـــيـــل أي جـ
ــار  خـــارجـــة عـــن نـــطـــاق مـــؤســـســـات الــــدولــــة. وأشــ
فــي الــوقــت ذاتــــه إلـــى أنّ الــصــراعــات العسكرية 
الداخلية لن تؤدي إلى انتصار طرفٍ على آخر، 

وإنما تفاقم معاناة الشعوب العربية.
ــــاءت كــلــمــة الأمــــيــــن الـــعـــام  فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، جــ
ــد أبـــــــو الـــغـــيـــط  ــ ــمـ ــ لــــجــــامــــعــــة الـــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، أحـ
لتوضيح حساسية الظرف الذي يعيشه العالم، 
ــعــــام: أنّ: »الــمــشــهــد الــــدولــــي يمر  عــــدّ الأمـــيـــن الــ
بواحدة من أشد الفترات خطورة في التاريخ 
المعاصر«، وهو ما يفرض على الدول العربية 
مــعــيــاراً أساسياً  لتكون  أن »تتمسك بمصالحها 
لــلــمــواقــف الــــدولــــيــــة«، وأشــــــار فـــي الـــوقـــت نفسه 
إلــى أن الأزمـــات العربية تشهد الآن »حالة من 
التجميد مقارنة بأوضاع أشد اشتعالًا شهدناها 
في السابق« وهو ما رأى فيه أبو الغيط فرصة 
يتوجّب اغتنامها من أجل تفعيل »حلول عربية 
ــــب الأمــــيــــن الـــعـــام  ــ لــتــلــك الأزمــــــــات الـــعـــربـــيـــة«. رحّ
فــي كلمته بــالاتــفــاق الـــذي وُقّــــع بــيــن السعودية 
وإيـــــــــران فــــي شـــهـــر آذار الــــمــــاضــــي، مـــعـــتـــبـــراً أن 
العلاقات بالجيران يجب أن تتأسس دوماً على 
أساس من احترام مبادئ حسن الجوار، وعدم 

التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

كيف يمكن قراءة ما يجري؟
بــرغــم الاهــتــمــام الإعـــامـــي الــكــبــيــر فــي مــجــريــات 
الــقــمــة الــتــي عــقــدت فــي مــديــنــة جـــدّة الــســعــوديــة، 
ــبــــة عــن  ــائــ ــايــــا الأســـــاســـــيـــــة غــ ــقــــضــ ــلّـــــت بــــعــــض الــ ــ ظـ
ـــمــــــام الـــــكـــــافـــــي مــن  ــ ـــتـ الـــــجـــــمـــــهـــــور، ولــــــــم تــــلــــق الاهـــ
وسائل الإعلام والمحللين، ما يعني تقديم هذا 
الــحــدث أو غــيــره بمعزل عــن مجمل التطورات 
الـــعـــالـــمـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي عـــرضـــه وتـــقـــيّـــمـــه فــــي حــالــة 
ســـكـــون مــفــتــرضــة، بـــــدلًا مـــن مـــحـــاولـــة فــهــمــه في 
ــا يــســبــب تـــشـــوّهـــاً  ضـــــوء حـــركـــتـــه الـــمـــســـتـــمـــرة. مــ
فـــي قـــــراءة مـــا يــجــري حــولــنــا. ويــمــكــنــنــا الــقــول: 
ــتـــعـــراضـــه مــــن مــــواقــــف رســمــيــة  ــا ســـبـــق اسـ إن مــ
فــي البيان الختامي وكلمة الأمــيــن الــعــام، برغم 
كونها مواقف متوازنة وإيجابية، إلا أنها تعتبر 
جانباً من جوانب متعددة للمسألة، وهنا ينبغي 
الإجـــابـــة عــن ســـؤال مـــشـــروع: مــا الــــدور الفعلي 
الذي تستطيع جامعة الدول العربية أن تؤديه؟ 
وهل يمكن لها أن تسهم بشكلٍ فعال في حلِّ أيٍّ 
من المسائل التي تطرق لها إعلان جدّة مثلًا؟

ــابــــة عـــن أســئــلــة كـــهـــذه تـــفـــرض عــلــيــنــا إلــقــاء  الإجــ

هل يسمح الواقع الدولي الجديد بدور أكبر لجامعة الدول العربية؟ 

اختتمت في 19 من شهر أيار الجاري أعمال القمة 32 لجامعة الدول العربية في السعودية، وجذب هذا الحدث 
اهتماماً أكبر من المعهود لعدد من الأسباب، كان أبرزها: عودة سورية إلى مقعدها بعد 12 عاماً من تجميد 

عضويتها، وحضور غير معلن مسبقاً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى جانب عدد آخر من الأحداث 
التي تحوّلت لعناوين في عدد كبير من الصحف العربية.

نـــــــظـــــــرة ســــــريــــــعــــــة عــــــلــــــى ظــــــــــــــروف نـــــــشـــــــأة هــــــذه 
الــمــنــظــمــة، الـــتـــي تـــأســـســـت رســـمـــيـــاً فــــي الـــقـــاهـــرة 
الـــعـــام 1945 ولـــذلـــك تعتبر  فـــي شــهــر آذار مـــن 
أقــدم منظمة إقليمية تنشأ بعد الحرب العالمية 
اجتماعاتها في  أول  المنظمة  الأولــــى. وعــقــدت 
عــام 1946. وبالنظر إلــى تلك الحقبة يمكن أن 
نرى بوضوح أن الدافع الأساسي لظهور هذه 
الفكرة لدى الدول العربية السبع المؤسسة لها 
)مــصــر والــعــراق وســوريــة ولــبــنــان والسعودية 
ــــان مـــنـــســـجـــمـــاً مــــع نــزعــة  والأردن والــــيــــمــــن(، كــ
اســتــقــالــيــة فــــي الــــشــــارع الـــعـــربـــي تــعــاظــمــت فــي 
فترة نهاية الاستعمار وبــدء حقبة جــديــدة من 
التاريخ الحديث. ولا مجال للشك بأن تأسيس 
ــكــــن مـــــــعـــــــزولًا عــــــن ظـــهـــور  هــــــــذه الـــمـــنـــظـــمـــة لــــــم يــ
منظمات وهياكل أخــرى عــبّــرت بشكلٍ أو آخر 
عن عالم جديد نشأ بعد الحرب العالمية الثانية. 
وهــــذا مــا فـــرض عــلــى الــجــامــعــة فــي تــلــك الحقبة 
يــنــســجــم مــــع ظــهــور  تـــقـــدّمـــيـــاً  تـــــــؤدي دوراً  أن 
وتـــطـــور حـــركـــات الــتــحــرر الـــوطـــنـــي، فـــكـــان دعــم 
استقلال الدول العربية التي كانت لا تزال تحت 
الاحتلال موضوعاً على رأس جــدول الأعمال، 
وحصلت القضية الفلسطينية على حيزٍ مهم من 
الاهــتــمــام، وصــاغــت الجامعة جملة مــن الثوابت 
العربية التي عكست في حينه مصالح الشعوب 
العربية. وبدا ذلك واضحاً أيضاً في قمة بيروت 
عـــام 1956 الــتــي تــزامــنــت مــع الـــعـــدوان الــثــاثــي 
على مــصــر، ثــم قمة 1967 فــي الــخــرطــوم، التي 

أســـهـــمـــت فــــي شـــحـــذ الـــهـــمـــم مــــجــــدداً بـــعـــد عـــــدوان 
1967 وأعادت تثبيت الموقف العربي في وجه 
الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي. يــمــكــن الـــحـــديـــث أيــــضــــاً عــن 
أدوار أخرى أدتها الجامعة العربية في أحداث 
ــلـــــول الأســـــــــود عــــــام 1970، وحــــــــرب تــشــريــن  ــ أيـ

وغيرها. 
ــا مــن  ــيــــرهــ ــغــ لــــكــــن الــــجــــامــــعــــة الــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة كــ
ــاً  ــيـ ــــة بــــــــدأت تـــخـــضـــع تـــدريـــجـ ــيـ ــ الـــمـــنـــظـــمـــات الـــــدولـ
ــانــــت الـــهـــيـــمـــنـــة الـــغـــربـــيـــة  ــــد، كــ ــــديـ ــــواقـــــع دولـــــــي جـ لـ
والأمــــريــــكــــيــــة ســـمـــتـــه الأســــاســــيــــة. وإن كـــــان مــن 
الــــضــــروري إجــــــراء بــحــث لــتــحــديــد هــــذه الــفــتــرة 
ــارات  ــ وتــطــوراتــهــا بـــدقـــة، إلا أن جــمــلــة مـــن الإشـ
يـــجـــب أن تـــؤخـــذ بــعــيــن الاعــــتــــبــــار، ربـــمـــا يــكــون 
ــا اســـتـــئـــنـــاف عـــضـــويـــة مـــصـــر عـــــام 1989  ــ ــــرزهـ أبـ
بــعــد أن جـــرى تعليقها كـــرد عــربــي عــلــى توقيع 
مــصــر لاتــفــاقــيــة كــامــب ديــفــيــد الــمــشــؤومــة، الــتــي 
عدّتها الجامعة في حينه متناقضة مع قراراتها، 
واتخذ القرار على إثرها لنقل مقر الجامعة إلى 
تــونــس، لحين زوال الأســـبـــاب. ويــمــكــن الــقــول: 
إنّ دور الجامعة العربية من تسعينيات القرن 
الـــمـــاضـــي أخــــذ مــنــحــى مــخــتــلــفــاً، إذ غــــدت واقــعــة 
تحت تأثير عالم الأحادية القطبية، وأدت أدواراً 
متناقضة مع مصالح الشعوب العربية، فتراجع 
دورهــا الجامع، وفتح المجال واسعاً لتدخلات 
خـــارجـــيـــة، مـــثـــل: الــــدخــــول الأمـــريـــكـــي فـــي حــرب 
الــخــلــيــج، وحــــرب الـــعـــراق لاحــقــاً وقــصــف الــنــاتــو 

لليبيا وغيرها من القضايا.

يمكن القول إنّ دور 
الجامعة العربية 

من تسعينيات 
القرن الماضي أخذ 

منحى مختلفاً إذ 
غدت واقعة تحت 

تأثير عالم الأحادية 
القطبية وأدت 

أدواراً متناقضة مع 
مصالح الشعوب 

العربية

شؤون عربية ودولية

الظرف يتغير
جامعة الدول العربية كغيرها من المنظمات تستطيع أن تعبّر عن التوازنات العالمية والإقليمية 
ضمن حدود تأثيرها في المنطقة المعنية، ولذلك تبدو الشعارات التي يجري طرحها، مثل: 
ضرورة »التمسك بمصالح الدول العربية لتكون معياراً أساسياً للمواقف الدولية« وأن الوقت 
قد حان »لإيجاد حلول عربية للأزمات العربية« تعبّر بشكل أو آخر عن تشكّل ملامح لدور 
جديد يتناسب مع الحقبة الجديدة التي يدخلها العالم، وإن كان دور هذه المنظمة معطّلًا أو 
خاضعاً للهيمنة الأمريكية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، فيمكن القول: إن الظرف اليوم بات 
مختلفاً، وإن إمكانية حــدوث تحولٍ في دور الجامعة العربية هو احتمالٌ واقعي، شأنها في 
ذلك شأن معظم المنظمات المشابهة التي بدأت تؤدي أدواراً أكثر وضوحاً في العالم، وذلك 
بتنسيق واضح مع القوى الدولية الصاعدة، التي ترى في إعادة إحياء هذه المنظمات فرصة 
جدّية لتثبيت قواعد جديدة تعبّر فيها المنظمات الإقليمية عن نزعة استقلالية أعلى، تحرم 
الولايات المتحدة وأتباعها من إمكانية استخدامها، وتضمن صون مصالح الدول المنضوية 
فــي هــذه الأطـــر، مــا يفتح الأفــق بشكلٍ ملموس أمــام كــل هــذه المنظمات لــتــؤدي دوراً فاعلًا 

مؤثراً في الكثير من القضايا والنزاعات التي انفجرت وتشابكت في العقود الماضية.
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	ǧعاصي اسماعيل

وبحسب صفحة الحكومة الرسمية »تأتي الموافقة 
على تصدير هذه الكميات من مادة بطاطا الطعام 
الــفــائــضــة عـــن حـــاجـــة الـــســـوق الــمــحــلــيــة بــغــيــة دعــم 

الفلاحين وضمان عدم تعرضهم للخسارة«.
فهل الغاية فعلًا هي دعــم الفلاحين وضمان عدم 
المصدرين،  أربـــاح  أم ضــمــان  للخسارة،  تعرضهم 

ومصالح أصحاب الأرباح عموماً؟!

وفرة بالإنتاج لم يستفد منها الفلاح!
موسم البطاطا الحالي في نهايته، والحديث هنا 
عن العروة الربيعية الحالية التي أتت بعد الانتهاء 
ــــن الــــواضــــح أن هــنــاك  مــــن الــــعــــروة الـــخـــريـــفـــيـــة، ومـ
وفــــرة وفــائــضــاً فــيــه، وأســـعـــاره فـــي الـــســـوق كــانــت 
مستقرة نسبياً، لكن ذلك لا يعني أن الفلاح حقق 

الجدوى منه!
فبحسب بعض الفلاحين فإن تكلفة كيلو البطاطا 
لـــــيـــــرة وســـــطـــــيـــــاً، وهــــــــؤلاء  بــــــحــــــدود 1000  تـــــقـــــدر 
للتجار للحد  التكلفة  لبيعه بنفس سعر  اضــطــروا 
مـــــن خــــســــائــــرهــــم، بـــــل وفـــــــي الــــغــــالــــب فـــــــإن الـــتـــجـــار 
ــادة الإنــــتــــاج،  ــ ــــزيـ ــــروه بــــأقــــل مــــن ذلـــــك نــــظــــراً لـ ــتـ ــ اشـ

واستغلالًا للفلاحين بسبب ذلك!
ــــك رئــــيــــس الاتـــــحـــــاد الــــعــــام لــلــفــاحــيــن  ــــد ذلــ ــد أكــ ــ وقــ
نــهــايــة الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي، حــيــث نــقــل عــنــه قــولــه: 
»سعر مبيع كيلو البطاطا في أســواق حماة على 
سبيل المثال يتراوح بين 400 و500 ليرة، على 
حــيــن أن تكلفته عــلــى الــفــاح بــحــدود 1000 ليرة 
ويــبــيــعــه بــــخــــســــارة.. الـــكـــمـــيـــات الــمــنــتــجــة مــــن مــــادة 
البطاطا للموسم الحالي كبيرة وأكــثــر مــن حاجة 
الـــســـوق، لـــذا نــحــن كــاتــحــاد فــاحــيــن مـــع فــتــح بــاب 
تصدير المادة حالياً كي لا يستمر الفلاح بتحمل 

الخسائر«.
ــــن قـــبـــل عـــضـــو لـــجـــنـــة تـــجـــار  ــــم الـــتـــأكـــيـــد مـ ــــك تـ ــذلـ ــ وكـ
ومــصــدري الخضار والــفــواكــه محمد العقاد، الــذي 
نــقــل عــنــه قـــولـــه: »ســـعـــر مــبــيــع كــيــلــو الــبــطــاطــا في 
لـــيـــرة،  بـــيـــن 700 و1000  يـــــتـــــراوح  الــــهــــال  ــــوق  ســ

وتكلفته على الفلاح أكثر من ذلك«!
مقابل ذلك فإن سعر الكيلو في الأسواق للمستهلك 
يــتــراوح بــيــن 2000-3000 لــيــرة، وهـــو قــد يبدو 
مـــنـــاســـبـــاً لــلــمــســتــهــلــكــيــن نـــســـبـــيـــاً، وخــــاصــــة الــغــالــبــيــة 

المفقرة التي تعتبر البطاطا بالنسبة إليهم سلعة 
اســـتـــهـــاك غـــذائـــيـــة رئــيــســيــة، لــكــنــه لــيــس مــضــمــون 

الاستمرارية مع فتح باب التصدير والبدء فيه!
أما الفارق السعري بين ما يتقاضاه الفلاح وسعر 
السوق، فجزء منه لتغطية تكاليف النقل والتحميل 
والتنزيل وصولًا إلى أسواق الاستهلاك، والجزء 
الآخـــــر والأكــــبــــر هـــي الـــهـــوامـــش الــربــحــيــة لــحــلــقــات 

الوساطة التجارية، تجار الجملة والمفرق!

تكاليف مستمرة بالارتفاع دون توقف!
ــتــــي تــــحــــدث عـــنـــهـــا الــــفــــاحــــون تــتــمــثــل  الـــتـــكـــالـــيـــف الــ
بالتالي: الفلاحة- التسكيب- الزراعة- التسميد- 
الري- التعشيب- المكافحة- الحصاد- التعبئة- 

نقل المحصول.
بــالإضــافــة إلــى مــا سبق هــنــاك تكاليف مستلزمات 
الإنــــتــــاج الـــتـــي يــمــكــن تــلــخــيــصــهــا بـــالـــتـــالـــي: الـــبـــذار- 

الوقود- السماد- المبيدات- المياه- العبوات.
وبــحــســب الــفــاحــيــن فـــإن هـــذه الــتــكــالــيــف مستمرة 
متحكم  إنــتــاج  كمستلزمات  وغالبيتها  بــالارتــفــاع، 
ــــن قـــبـــل الــــتــــجــــار، والاســــتــــثــــنــــاء الــــــــذي يـــؤكـــد  بـــهـــا مـ
الــقــاعــدة هـــو مـــا يـــوفـــره الــمــصــرف الـــزراعـــي منها، 
فغالبية المستلزمات مستوردة ومتحكم بها نوعاً 

وسعراً من قبل التجار!
وبــعــد كـــل ذلـــك هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الــنــفــقــات الــنــثــريــة 
الأخـــــــرى، مـــع عــــدم تــغــيــيــب بــــدل أجـــــار واســتــثــمــار 

الأرض!

الإنتاج والاحتياج والفائض للتصدير!
مــا ســبــق أعـــاه يــوضــح أن الــوفــرة فــي الإنــتــاج 
غــطــت الاحــتــيــاج الــمــحــلــي وســاهــمــت بــاســتــقــرار 
سعري للمادة في الأسواق بشكل نسبي حالياً، 
لــكــن كــــان ذلــــك عــلــى حــســاب خـــســـارة الــفــاحــيــن 
عملياً، فالموسم انتهى والفلاح سجل خسارته 

مسبقاً فيه!
مقابل ذلك فقد بدأت عمليات تخزين المحصول 
لتحضيره وتجهيزه بغاية التصدير، الذي فُتح 
بـــابـــه بـــمـــوجـــب الـــتـــوصـــيـــة أعـــــــاه، بـــغـــض الــنــظــر 
للفترة  المحلية  الاحتياجات  استكمال ســد  عــن 

المقبلة!
فــالــمــوســم بغالبيته اســتــحــوذ عــلــيــه الــتــجــار بعد 
الضغط على الفلاح بالأسعار، متحكمين بسعر 

مواسم البطاطا.. ضمان مصالح أصحاب الأرباح 

وافق رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2023/5/18 على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة »فتح باب التصدير 
لمادة بطاطا الطعام للكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية والمقدّرة بكمية 40 ألف طن وذلك حتى 

نفاد الكمية، على أن تقوم وزارة الزراعة والاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة السورية بمراقبة 
السوق«.

الــــســــوق وكـــمـــيـــاتـــه، وصــــــــولًا إلــــــى الــــحــــديــــث عــن 
الفائض منه من أجل تصديره، وهو ما تضمنته 
ــتـــصـــاديـــة، مـــع تــقــديــر كمية  تــوصــيــة الــلــجــنــة الاقـ
الــفــائــض بــــ40 ألـــف طــن تــم الــســمــاح بتصديرها 

حتى نفادها!
فالحديث الرسمي عن التصدير كما يبدو أعلاه 
يـــــدور عـــن »الـــتـــوقـــعـــات« حــــول فـــائـــض الإنـــتـــاج 
ــــن واقــــــــع الإنـــــتـــــاج الــفــعــلــي  ــيــــس عـ وكــــمــــيــــاتــــه، ولــ

بالمقارنة مع احتياجات الاستهلاك المحلي!
ومـــن الــمــتــوقــع أنـــه مـــع بـــدء عــمــلــيــات الــتــصــديــر، 
بالكميات المعلن عنها وصــولًا إلى استنفادها، 
ــيـــة وذلـــــــــك عــلــى  ــلـ ــمـــحـ ــــات الـ ــــاجـ ــيـ ــ ــتـ ــ ســـتـــتـــأثـــر الاحـ
ــعــــار بــالــحــد الأدنـــــــى، إن لـــم يكن  مــســتــوى الأســ
ــة لــــســــد هــــذه  ــيــ ــافــ ــكــ ــيــــات الــ ــمــ ــكــ ــتــــوى الــ ــلــــى مــــســ عــ

الاحتياجات!
على ذلك فمن غير المستبعد أن يتم الاضطرار 
لــــلــــجــــوء إلــــــــى الاســــــتــــــيــــــراد لــــســــد فـــــجـــــوة نــقــص 
ــاج الـــمـــحـــلـــي مــــن الـــــمـــــادة خــــــال الـــفـــتـــرة  ــيــ ــتــ الاحــ
الــقــريــبــة الـــقـــادمـــة، تـــمـــامـــاً كــمــا جــــرى ســـابـــقـــاً من 

خلال استيراد كميات من البطاطا من مصر!
ففي منتصف شباط الماضي وافقت الحكومة 
عــلــى اســـتـــيـــراد الــبــطــاطــا مـــن مــصــر بــكــمــيــة 20 
ألــــف طـــن اعـــتـــبـــاراً مـــن 15 شـــبـــاط وحـــتـــى 15 
آذار وذلك لسد النقص في احتياجات السوق 

المحلية.
والنتيجة أن الترجمة العملية للتوصية أعلاه لن 
تختلف عن سابقاتها من موافقات التصدير التي 
تــصــب فـــي جـــيـــوب الـــمـــصـــدريـــن والــمــســتــورديــن 
على شكل أرباح، على حساب الفلاح، كما على 
حساب المستهلك المحلي، وعلى حساب الأمن 

الغذائي بالمحصلة!

مشكلة التخزين!
لــعــلــه مـــن الأجـــــدى اقــتــصــاديــاً أن يــتــم تخزين 
فــائــض الإنــتــاج الــحــالــي مــن مــوســم البطاطا، 
لإعـــادة طــرحــه بــالأســواق المحلية عند عدم 

المحلية  الاحتياجات  لتغطية  المتوفر  كفاية 
مــنــه، بـــدلًا مــن تــصــديــره، لكن ذلــك غير وارد 
ــبــــدو،  ــا يــ ــلــــى مــــ ــيــــة عــ ــمــ ــــي الــــحــــســــابــــات الــــرســ فــ
فــإمــكــانــات الــتــخــزيــن )الــحــكــومــيــة والــخــاصــة( 
لزيادتها  مستمرة بمحدوديتها، بل ولا نية 
أو تذليل صعوبات استثمار ما هو موجود 

منها!
ــام لــلــفــاحــيــن إن  ــعــ فـــقـــد قـــــال رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــ
قــابــلــة للتخزين لكن  المنتجة  الــبــطــاطــا  »نــوعــيــة 
ــيـــس لــديــهــا  ــتـــجـــارة لـ ــلـ الـــمـــشـــكـــلـــة أن الــــســــوريــــة لـ

إمكانية لتخزين كميات كبيرة من المادة«
ــار ومــــــــصــــــــدري الـــخـــضـــر  ــ ــــجــ ــنــــة تــ ــــو لــــجــ أمـــــــــا عـــــضـ
والـــفـــواكـــه فــقــد قـــــال: »لـــيـــس هـــنـــاك أيــــة إمــكــانــيــة 
لتخزين المادة نتيجة عدم توفر برادات كافية 
لتخزين كميات كبيرة مــن الــمــادة وعــدم توفر 

الكهرباء اللازمة لتشغيل البرادات«.
ــــرة الإنـــــتـــــاج، الــتــي  ــ والـــنـــتـــيـــجـــة بـــعـــد ذلـــــك أن وفـ
مــن الــمــفــتــرض أن تــكــون إيــجــابــيــة، يــتــم التعامل 
الــرســمــي معها كمشكلة خــاصــة بالفلاحين على 
حــــســــاب خــــســــارتــــهــــم، وبـــحـــيـــث تـــصـــبـــح بــــوابــــات 
التصدير بالنتيجة هي الملاذ الوحيد للخروج 
ــائــــج ذلـــــــك الاضـــــطـــــرار  ــتــ ــا، ولـــــــو كـــــــان مـــــن نــ ــنــــهــ مــ

للاستيراد لاحقاً!
فــزيــادة المساحات الــمــزروعــة، وبالتالي زيــادة 
كميات الإنتاج، لم تنعكس إيجاباً لا على الفلاح 
ولا على المستهلك ولا على حسابات الاقتصاد 

الكلي!

البيانات الرسمية تؤكد!
بحسب بيانات المجموعة الإحصائية الصادرة 
مــــؤخــــراً عــــن عـــــام 2022، يــتــبــيــن أن مــحــصــول 
الـــبـــطـــاطـــا ســـجـــل تـــبـــايـــنـــاً مـــــحـــــدوداً فــــي الأعـــــــوام 
ــــودة، عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــمــــســــاحــــة وكــــم  ــ ــــرصـ ــ ــمـ ــ ــ الـ
الإنـــتـــاج ومــعــدل إنــتــاج الــغــلــة، والـــجـــدول الــتــالــي 

يوضح ذلك:

 الخسائر التي تكبدها 
الفلاح ستدفعه 

للعزوف عن زراعة 
البطاطا أو تخفيض 

مساحة زراعتها 
على أقل تقدير 

ما يعني الاضطرار 
لعمليات الاستيراد 

وهو المطلوب 
والمعمم رسمياً 
المساحة المزروعةالعامكنهج وسياسات!

 ألف هكتار
حسابات الغلة 

طن/هكتار
حجم الإنتاج 

ألف طن
201724,423,1562,4
201822,225,3562,3
201924,825,6635,5
202027,523,5647,4
202126,422,5594,6
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قد تبدو التباينات في الجدول أعــاه محدودة 
وقليلة، لكنها دون أدنــى شك تعتبر من نتائج 
السياسات الزراعية المطبقة ارتــجــالًا على هذا 
المحصول دون الاهتمام الجدي فيه، بل وتركه 

من الناحية العملية للفلاح!
فـــا مـــســـاحـــات مــخــطــطــة مــســبــقــاً، ولا كـــم إنــتــاج 
ــكــــاســــات  ــعــ ــــاف إلـــــــى ذلـــــــك الانــ ــــضــ ــتــــهــــدف، ويــ مــــســ
السلبية لسياسات تخفيض الدعم على الإنتاج 
عــمــومــاً، والــمــســتــمــرة بنتائجها السلبية مــن كل 
بــد طــالــمــا اســتــمــرت الــحــكــومــة بــنــفــس سياستها 

ونهجها!

مقارنة تفرض نفسها!
وللمقارنة تجدر الإشارة إلى أن كمية صادرات 
البطاطا فــي عــام 2021 بلغت 28,904 أطــنــان، 
ــــات الــــمــــكــــتــــب الـــــمـــــركـــــزي  ــانــ ــ ــيــ ــ وذلــــــــــــك بــــحــــســــب بــ

للإحصاء الصادرة مؤخراً عن عام 2022.
ولا تــتــوفــر بــيــانــات رســمــيــة عــن كمية صـــادرات 
الــبــطــاطــا لــعــام 2022، فــالــســمــاح بــالــتــصــديــر في 
عــــام 2022 جــــرى فـــي شــهــر حـــزيـــران بــمــوجــب 
قرار من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، 
ــتــــاج الـــعـــروتـــيـــن الــربــيــعــيــة  وبــنــســبــة 15% مــــن إنــ
والـــصـــيـــفـــيـــة، شـــريـــطـــة قــــيــــام مــــراكــــز الـــحـــجـــر فــي 
ــــي بــتــدقــيــق  ــــزراعـ ــــة والإصــــــــاح الـ ــــزراعـ وزارة الـ
ــــام وزارة الاقــتــصــاد  الــكــمــيــات الـــمـــصـــدرة، وإعــ

بتلك الكميات.
فكم الــصــادرات الــبــالــغ 28,904 أطــنــان فــي عام 
2021، بالمقارنة مع حجم الإنتاج البالغ 594,6 
ــــن، يــشــكــل نــســبــة 5% تـــقـــريـــبـــاً مــــن حــجــم  ألـــــف طـ

الإنتاج.
على ذلــك، كنسبة وتناسب، فــإن الموافقة على 
تصدير 40 ألف طن أعلاه تعني أن كم الإنتاج 
الحالي تم تقديره رسمياً بـ800 ألف طن، وهو 
تقدير يبدو مرتفعاً ومفائلًا جــداً بالمقارنة مع 
كم الإنتاج السنوي المبين في الجدول السابق!

المصالح المحمية لأصحاب الأرباح!
ــهــــر بـــكـــل  ــبـــــق تــــظــ ــ ــــل الـــــغـــــايـــــة مـــــــن كـــــــل مـــــــا سـ ــعــ ــ ولــ
وضــــوح وهــــي تــحــقــيــق وضـــمـــان أعــلــى مــعــدلات 
ــــن تــغــطــيــة  ــنــــظــــر عــ ــلــــمــــصــــدريــــن، بــــغــــض الــ ربـــــــح لــ
ــــادة، وربــــمــــا مــع  ــــمـ ــتـــيـــاجـــات الــمــحــلــيــة مــــن الـ الاحـ
نية مبيتة لتكريس اســتــيــراد الــمــادة مــن خلال 

القضاء على إنتاجها!
ــــذا الــمــوســم  ــتـــي تــكــبــدهــا الــــفــــاح هـ فــالــخــســائــر الـ

ــا فــي  ــبــــطــــاطــ ــــن زراعـــــــــــة الــ ســـتـــدفـــعـــه لــــلــــعــــزوف عــ
المواسم القادمة، أو تخفيض مساحة زراعتها 
عــلــى أقـــل تــقــديــر، وذلــــك لــلــحــد مـــن خــســائــره، ما 
يــعــنــي زيــــــادة الاضــــطــــرار لــعــمــلــيــات الاســـتـــيـــراد، 
وزيــادة كمياتها أيضاً، وهو المطلوب والمعمم 
رســمــيــاً كنهج وســيــاســات، لــيــس عــلــى مستوى 
محصول البطاطا فقط، بل وعلى مستوى كل 
المحاصيل الزراعية، بما في ذلك الإستراتيجية، 

وعلى كل الإنتاج )الزراعي- الصناعي(!
فمصالح كــبــار أصــحــاب الأربـــاح )مستوردين- 
مــصــدريــن- ومــا بينهما مــن فــاســديــن وأصــحــاب 
ــــال  نــــــــفــــــــوذ( مـــــضـــــمـــــونـــــة كـــــــــــاً وجـــــــــــــــــــزءاً مــــــــن خــ
الــســيــاســات الــرســمــيــة الــمــتــبــعــة، مــقــابــل الإضــــرار 
السوريين  مــن  الباقية  البقية  بمصالح  المباشر 

وبالاقتصاد الوطني وبالمصلحة الوطنية!

أهمية إستراتيجية غير منظورة رسمياً!
ــــة إلـــــــى أنــــهــــا مـــصـــدر  ــافـ ــ ــــالإضـ ــا، بـ ــاطــ ــبــــطــ تـــعـــتـــبـــر الــ
ــغــــذاء الــيــومــي  غـــــذاء رئــيــســي تـــدخـــل فـــي ســلــة الــ
لــلــمــواطــنــيــن مـــا يــضــعــهــا ضــمــن حـــســـابـــات الأمـــن 
الـــغـــذائـــي افــــتــــراضــــاً، فــهــي مـــــادة خــــام تـــدخـــل في 
)النشاء-  مــثــل:  الغذائية  الصناعات  مــن  العديد 
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ــا الـ ــيــــرهــ الــــكــــحــــول- الــــشــــيــــبــــس..( وغــ
الــصــنــاعــات الأخــــرى أيـــضـــاً، وكــذلــك تعتبر مــادة 
علفية غنية بالطاقة للمجترات، وخاصة الأبقار.

على ذلــك فــإن محصول البطاطا يمكن اعتباره 
مــن المحاصيل الإســتــراتــيــجــيــة، لــيــس لارتــبــاطــه 
بــــالأمــــن الـــغـــذائـــي لــلــمــواطــنــيــن فـــقـــط، بــــل لــكــونــه 
مادة أولية تدخل في الكثير من الصناعات التي 
تحمل منتجاتها قيمة مضافة، بالإضافة إلــى ما 
توفره من فرص عمل بالإنتاج المباشر وغير 
المباشر، بالإضافة إلى كونه محصولًا تصديرياً 

)كمادة خام، وكمنتجات مصنعة منه(.
بثلاث  لكونه  محلياً  المحصول  أهمية  وتتزايد 

عروات إنتاجية تغطي كامل العام، كالتالي:
العروة الربيعية تبدأ زراعتها في شهري كانون 
الثاني وشباط، ويبدأ قلعها في شهر حزيران.

الــــعــــروة الــخــريــفــيــة تـــبـــدأ زراعـــتـــهـــا فـــي منتصف 
تموز وحتى منتصف آب، ويبدأ قلعها اعتباراً 
ــــن الـــــثـــــانـــــي ولـــــغـــــايـــــة شـــــــبـــــــاط، وهـــــي  ــــريـ ـــن تـــــشـ مــــ

الرئيسية من حيث المساحة وكم الإنتاج.
الــــعــــروة الــصــيــفــيــة تــتــخــلــل الـــعـــروتـــيـــن الــربــيــعــيــة 
والخريفية، وهي صغيرة بالمساحة ومحدودة 
ــــدأ زراعــــتــــهــــا خــــــال شــهــر  ــبـ ــ بــــالإنــــتــــاج عـــــــــادة، وتـ

على حساب الفلاح والمستهلك والأمن الغذائي!

نيسان وتستمر لغاية منتصف أيار، ويبدأ قلعها 
في شهر آب.

ــام، بـــاخـــتـــاف  ــ ــعـ ــ ـــدار الـ ــ ــــذه الـــــعـــــروات عـــلـــى مــ وهـــ
مــــســــاحــــات زراعــــتــــهــــا وكــــمــــيــــات إنــــتــــاجــــهــــا، تــمــنــح 
ــيـــزة تــــوافــــره لــاســتــهــاك  مـــحـــصـــول الـــبـــطـــاطـــا مـ
الـــمـــحـــلـــي طـــــازجـــــاً وبــــأســــعــــار مـــقـــبـــولـــة، وتــفــســح 
ــنــــه إلــــى  الــــمــــجــــال لـــتـــصـــديـــر الــــفــــائــــض الـــفـــعـــلـــي مــ

الأسواق المستهدفة طازجاً أيضاً.
ــــذه الأهـــمـــيـــة الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــمــحــصــول  لـــكـــن هــ
ــــع  ــائـ ــ ــــوقـ ــــظـــــورة رســـــمـــــيـــــاً، والـ ــنـ ــ ــيــــر مـ ــا غــ ــاطــ ــبــــطــ الــ
ــــام،  الـــمـــســـجـــلـــة تــــؤكــــد ذلــــــك بـــكـــل مــــوســــم وكــــــل عـ
ويمكن لحظ ذلك بالمستويات التالية على أقل 

تقدير:
ــتـــوى خـــطـــط الــــمــــســــاحــــات والإنـــــتـــــاج،  ــلـــى مـــسـ عـ
ــــروات الـــثـــاث،  ــعـ ــ والاســــتــــفــــادة الـــقـــصـــوى مــــن الـ
ــتــــهــــاك الــمــحــلــي  وبــــمــــا يـــغـــطـــي احـــتـــيـــاجـــات الاســ
وصـــولًا إلــى الاكــتــفــاء الــذاتــي دون الــلــجــوء إلى 

الاستيراد!
على مستوى تطوير وتحسين البذار التي يتم 

مــن استيرادها والاكتفاء  للحد  إكــثــارهــا محلياً، 
الذاتي منها وتصديرها أيضاً، وبما يناسب كل 
عــروة، بظروفها الجوية الملائمة وتبعاً لمكان 

زراعتها وشروطها الإضافية الخاصة.
عـــلـــى مـــســـتـــوى إجـــــــــراءات الـــتـــخـــزيـــن الــمــفــتــرض 
اتــخــاذهــا لفائض الإنــتــاج فــي كــل عـــروة، ســواء 
من أجل سد احتياجات الاستهلاك المحلي، أو 
من أجل كفاية حاجات الصناعات الوطنية منه!
ــــه وتــحــســيــن  ــــادتـ عـــلـــى مـــســـتـــوى اســــتــــقــــراره وزيـ
نوعيته، ليس من أجل تصدير الفائض الفعلي 
منه فقط، بل من أجل زيادة وتنويع الصناعات 
الـــذي يــدخــل فيها هـــذا الــمــحــصــول كــمــادة أولــيــة 
في إنتاجها، بما يسد الحاجات المحلية من هذه 

الصناعات ويفتح أسواق تصدير إضافية لها!
الاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  التنمية  مستوى  على 
عـــمـــومـــاً، وتــطــويــر الــمــنــاطــق الــريــفــيــة وتــحــســيــن 
دخــل المنتجين وتخفيف الفقر وضــمــان الأمــن 

الغذائي خصوصاً.

مصالح كبار أصحاب 
الأرباح مضمونة 

كلًا وجزءاً من خلال 
السياسات الرسمية 

المتبعة مقابل 
الإضرار المباشر 
بمصالح البقية 

الباقية من السوريين 
وبالاقتصاد الوطني 

وبالمصلحة 
الوطنية!
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ــيـــة  ــتـــركـ ــــات الـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــاه الانـ ــقــ ــلــ الاهـــــتـــــمـــــام الـــــــــذي تــ
أضــحــى أوســــع بــكــثــيــر مـــن حــــدود تــركــيــا نفسها، 
وفـــي الــوقــت الــــذي يــحــاول الــبــعــض تفسير هــذا 
ــاً لــعــمــلــيــة ديــمــقــراطــيــة  ــ ــــوقـ ــتــــمــــام بـــوصـــفـــه »تـ الاهــ
تجري في منطقتنا« يبدو جلياً أن أسباباً أخرى 
دفعت هــذه الانتخابات تحديداً إلــى الواجهة لا 
في منطقتنا فحسب، بل في مناطق أخــرى من 
الـــعـــالـــم. وقــــد نـــشـــرت مــجــلــة بــولــيــتــكــو الأمــريــكــيــة 
مقالًا في أواســط شهر نيسان الماضي وصفت 
فـــيـــه هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات بـــأنـــهـــا الأهــــــم فــــي 2023 
واستعرضت ضمنه بعض الملفات التي تتقاطع 
الاهـــتـــمـــامـــات حـــولـــهـــا، والــــتــــي ســـتـــكـــون لـــهـــا آثــــار 
أوسع من حدود تركيا، ويمكن رصد عدد كبير 
من المقالات الأخرى التي تعالج هذه المسألة، 
السياسيين والأتـــراك  إلــى تصريحات  بالإضافة 

الذين خاض بعضهم هذه الجولة الانتخابية. 

خصوصية المرحلة
شــهــدت تركيا فــي الــســنــوات الماضية جملة من 
التطورات التي بدأت تفرض على البلاد اتخاذ 
قرارات صعبة، وفي الوقت الذي يبدو أن حصر 
ــــراً صــعــبــاً،  ــقــــرارت ومــــجــــالات تــأثــيــرهــا أمــ هــــذه الــ
يــظــل تــحــديــد خــطــوط تــأثــيــرهــا الــعــريــضــة مسألة 

ضرورية.
يــكــاد يــكــون مــن المستحيل فــصــل الــقــضــايــا التي 
يــــجــــري الـــحـــديـــث حـــولـــهـــا عــــن بــعــضــهــا الـــبـــعـــض، 
فــتــركــيــا دخـــلـــت مـــرحـــلـــة حـــاســـمـــة تــشــابــكــت فــيــهــا 
القضايا  مــع  الاجتماعية  الاقــتــصــاديــة-  قضاياها 
الوطنية والديموقراطية الأخرى، بشكل لم يعد 
من الممكن معه الحديث بشكلٍ منفصل عن أيٍ 
مـــن هــــذه الــمــســائــل مـــنـــفـــردة، ويـــضـــاف إلــــى ذلــك 
أن الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي تــتــبــنــاهــا الــبــلــدان 
يُفترض أن تعبّر بشكلٍ حاسم عن مصالح هذا 
البلد ومصلحة شعبه، ومن هذه النقطة تحديداً 
لا يمكن عــزل الــمــواقــف المعلنة حــول السياسة 
الــخــارجــيــة مــثــاً عـــن كـــل مـــا يـــجـــري، أو الــتــعــامــل 
معها بمعزل عن انعكاساتها في الداخل التركي.

إذا ما نظرنا إلــى التطورات التي شهدها العقد 
الماضي يمكننا التأكد أن الــوزن التركي- حتى 
بــعــد تــجــاهــل مـــحـــاولات تــضــخــيــمــه- يــبــقــى وزنــــاً 
مؤثراً في عدد كبير من المسائل، ولاحظنا أن 
تركيا كانت طرفاً حــاضــراً في الأزمــة السورية، 
ــم الـــمـــؤثـــريـــن فــي  ــ ــد أهـ ــ ــــى كـــونـــهـــا أحـ بـــالإضـــافـــة إلـ
الــمــلــف الـــكـــردي، الــــذي يــتــوزع فــي داخــــل تركيا 
وسورية والعراق وإيران، وكان الوزن التركي 
مــؤثــراً فــي شـــرق الــبــحــر الــمــتــوســط فــي قبرص 
ــيــــونــــان وصـــــــولًا إلـــــى لــيــبــيــا. أمـــــا بـــمـــا يــخــص  والــ
ــانـــــت ولا تـــــــزل عـــــضـــــواً فــي  ــ أوروبــــــــــــــا، فـــتـــركـــيـــا كـ
حلف الناتو، وهو ما يفسر جــزءاً من الاهتمام 
الغربي بكل التغييرات التي تحصل في النظام 
الــســيــاســي هــنــاك، واســتــطــاعــت تــركــيــا أن تــؤدي 
دوراً فــي عــدد مــن المناسبات منذ بــدء الحرب 
الروسية الأوكرانية، مثل: الدور الذي أدته في 
إتمام صفقة الحبوب، أو أهميتها الاستراتيجية 
بكونها المتحكم بمضيقي الدردنيل والبوسفور. 
يضاف إلى ذلك جملة من المسائل بالغة الأهمية، 
كــالاتــفــاق مـــع روســـيـــا عــلــى بــنــاء مــحــطــات طــاقــة 
نووية في تركيا، أو الحديث عن إمكانية تحويل 
تركيا لمركزٍ عالمي لتوزيع الغاز، هذا بالإضافة 
إلى الدور الذي تركيا قادرة على أدائه في ربط 

آسيا وأوروبا عن طريق آسيا الوسطى. 

على ماذا تختلف التحالفات المتنافسة؟
لا شك أن خريطة التحالفات السياسية الحالية 
ــعــــات بـــرنـــامـــجـــيـــة  ــاطــ ــقــ ــــرورة تــ ــــضــ ــالــ ــ لا تـــعـــكـــس بــ
حقيقية، وربما أنها لا تعبّر عن خطوط الفصل 
الــفــعــلــيــة بــيــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة، وخــصــوصــاً أن 
هــــذه الـــقـــوى الــســيــاســيــة بـــالـــذات تــعــيــش مــرحــلــة 
حـــاســـمـــة، تـــجـــري ضــمــن صــفــوفــهــا عــمــلــيــات فــرز 
كـــــبـــــرى، وإعـــــــــــادة صــــيــــاغــــة وضــــبــــط لـــتـــوجـــهـــاتـــهـــا 
ــائـــل.  ــــي مـــجـــمـــل الـــمـــسـ ــ ــيـــة، وفـ ــلـ ــيـ ــتـــفـــصـ ـــة والـ الــــعــــامـ
إلا أن الــــتــــخــــوم بـــيـــن الـــفـــريـــقـــيـــن الــمــتــخــاصــمــيــن 
ــــدد مــــن الـــقـــضـــايـــا الـــكـــبـــرى،  ــبـــدو واضــــحــــة فــــي عـ تـ
ــاً إذا مــــا تـــركـــنـــا الــــدعــــايــــة الانــتــخــابــيــة  وخــــصــــوصــ
جانباً. فيحاول الطرفان تقديم حلول ومخارج 
الملحة، مثل: »المهاجرين واللاجئين«  للقضايا 

جولة جديدة من الانتخابات التركية… على ماذا يختلف المرشّحان؟

بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات التركية دون أن يحصل أيٌ من المرشحين على نسبة تخوله لحسم 
الانتخابات، أعلنت الهيئة العليا تحديد موعد جديد لعقد جولة جديدة، ينحصر فيها التنافس بين رجب طيب 

أردوغان عن »تحالف الشعب« وكمال كيليتشدار أوغلو عن »تحالف الأمة«.

و»الموقف من القضية الكردية« و»العلاقة مع 
الــغــرب وروســيــا« وصـــولًا إلــى مشكلة التضخم 

وتعويض المتضررين من الزلزال الأخير.

معدلات الفائدة
ومن ضمن الأمثلة التي يمكن تقديمها، الموقف 
من سياسة خفض الفائدة التي تبناها الرئيس 
الـــتـــركـــي الــمــنــتــهــيــة ولايـــــتـــــه. فـــفـــي الــــوقــــت الــــذي 
ــيــــة هـــــــذه الـــســـيـــاســـة،  ــتــــركــ ــــرفـــــض الــــمــــعــــارضــــة الــ تـ
يتمسك أردوغــان بها ولا ينوي تغييرها. فهذه 
الـــســـيـــاســـة وبـــالـــرغـــم مــــن كـــونـــهـــا لــــم تـــعـــطِ نــتــائــج 
الــذي  التركي  الاقتصاد  سريعة وملموسة على 
اعتمادها موضوعاً  التضخم. وشكّل  يعاني من 
لاحـــتـــجـــاج عــــدد مـــن الاقــتــصــاديــيــن الــلــيــبــرالــيــيــن، 
إلا أنــهــا تــعــبّــر وضــوحــاً عــن توجهين مختلفين، 
للتعامل  مــحــددة  يتمسك بوصفة غربية  الأول: 
مــع تــغــيــرات الاقــتــصــاد الــعــالــمــي، والــتــي تفرض 
تبني سعر فائدة مرتفع، يسهم في تقليل الكتلة 
النقدية المتداولة، في المقابل، يصر التيار الآخر 
الـــــــذي يــــقــــوده أردوغــــــــــان عـــلـــى اعـــتـــمـــاد ســيــاســة 
مختلفة تخفض وفقها معدلات الفائدة ما يمكن 
أن ينشط حسب واضعي هذا التوجه الاقتصاد، 
ويـــؤدي فــي ظـــروف مــحــددة إلــى عــاج مشكلة 

التضخم من زاوية مختلفة. 

في السياسة الخارجية
ــــى الــــمــــامــــح  ــلـ ــ ــلــــف الـــــفـــــريـــــقـــــان بـــــــوضـــــــوح عـ ــتــ يــــخــ
الأساسية في السياسة الخارجية، إذ يظهر تيار 
كيليتشدار أوغلو أقرب إلى الغرب ويسعى علناً 
إلـــى تــجــاوز الـــرواســـب الــتــي تــراكــمــت فــي علاقة 
تــركــيــا مـــعـــه، فـــيـــرى أن هـــويـــة تــركــيــا كـــجـــزء من 
حلف الناتو مسألة أساسية لا ينبغي تشويهها 
بــعــاقــات مــتــيــنــة مـــع روســـيـــا والــصــيــن، وتــعــاون 
ــنــــي وعــــســــكــــري، وخــــصــــوصــــاً أن  اقــــتــــصــــادي وأمــ

حــلــف الــنــاتــو يـــرى فــي دول الــشــرق هـــذه عـــدواً 
أو خــطــراً محتملًا، ويسعى تحالف الأمـــة أيضاً 
إلــــى إيـــجـــاد طــريــقــة لإعــــــادة تــركــيــا إلــــى بــرنــامــج 
تــطــويــر طـــائـــرات F 35 الأمــريــكــيــة، دون الأخــذ 
ــــرار إبــــعــــاد أنــــقــــرة مــــن هـــذا  بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن قــ
الـــبـــرنـــامـــج كــــان قـــــــراراً أمـــريـــكـــيـــاً وجـــــاء رداً على 
 400-S قـــرار ســيــادي تــركــي بــاعــتــمــاد منظومة
ــيـــة، بــعــد رفــــض الـــغـــرب تــزويــد  الــدفــاعــيــة الـــروسـ

تركيا بمنظومات الدفاع الضرورية. 

الشرق أم الغرب؟
بـــعـــد الـــجـــوانـــب الـــتـــي تــــم الإشــــــــارة إلـــيـــهـــا، يــظــهــر 
الدولية  بوضوح أن موقع تركيا على الساحة 
هــو مــوضــوع مــحــوري فــي الانــقــســام الــجــاري، 
وعلى الرغم من أن الواقع لم يثبت بعد بشكلٍ 
ــهــــات أردوغــــــــــان  ــائــــي جـــــذريـــــة تــــوجــ ــهــ حــــاســــم ونــ
بالاتجاه شــرقــاً، إلا أن شــعــارات التيار المقابل 
تعلن عــن توجه مناقض تماماً ودون مــواربــة. 
ــةً عـــن مــوقــف  فـــــكــيــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو يــعــبّــر صـــراحـ
حــــاد تــجــاه روســـيـــا، ويــــرى أن مــســتــقــبــل تــركــيــا 
ــاتــــهــــا مــع  ــبــــر تـــمـــتـــيـــن عــــاقــ ــكـــــون عــ ــ يـــنـــبـــغـــي أن يـ
الاتــحــاد الأوروبــــي، وإعـــادة إحــيــاء المفاوضات 
حـــــول انـــضـــمـــام تـــركـــيـــا لـــاتـــحـــاد الـــمـــتـــوقـــفـــة مــنــذ 
الأوروبــــــــــي  الاتــــــحــــــاد  يــــشــــتــــرط  والـــــتـــــي   ،2018
لاستئنافها إدخال »إصلاحات ليبرالية وإرساء 
سيادة القانون وحريات وسائل الإعلام ونزع 
تــســيــيــس الـــقـــضـــاء«. مـــن جــانــب آخــــر، يــظــهــر أن 
الـــعـــاقـــة مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــعــتــبــر مــســألــة 
أساسية في هذا الانقسام، وظهر ذلك وضوحاً 
بعد اللقاء الذي جمع كيليتشدار أوغلو والسفير 
ــــان  ــــذي اعـــتـــبـــره أردوغــ الأمـــريـــكـــي فـــي أنــــقــــرة، الـ
تدخلًا بالشؤون الداخلية والانتخابات التركية، 
وتعهد بـــ »تلقين الــولايــات المتحدة درســـاً في 

الانتخابات«.

العلاقة مع الولايات 
المتحدة تعتبر 

مسألة أساسية في 
هذا الانقسام وظهر 

ذلك وضوحاً بعد 
اللقاء الذي جمع 
كيليتشدار أوغلو 

والسفير الأمريكي 
في أنقرة

شؤون عربية ودولية

ربما يكون تأثير المسائل الموضوعة على الطاولة في تركيا اليوم حاسماً، فلا يبقى للشعارات 
المرفوعة هامش كــافٍ للمناورة، كيف يمكن أن تحقق تركيا مستويات التنمية المطلوبة؟ 
وكــيــف يمكن لها أن تــتــجــاوز مشكلة التضخم ونتائجها الــكــارثــيــة بــعــيــداً عــن وصــفــات الغرب 
البالية؟ كيف يمكن لها أن تخرج من الأزمات المحيطة بها موحدة؟ كلها هذه الأسئلة وغيرها 
الانتخابات نفسه مضطراً للإجابة عنها، وعندها سيظهر  فــي هــذه  المنتصر  الكثير، سيجد 

بوضوح الطريق الوحيد المفتوح أمام تركيا الموحدة المستقلة.
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والآن، عند النظر إلى الوضع الجديد، يواجهنا 
أولًا تـــــراجـــــع اقــــتــــصــــاد الــــعــــالــــم بــــعــــد الـــجـــائـــحـــة، 
وهــــذا الـــتـــراجـــع لا يــــزال خـــطـــيـــراً، ولــــه تــأثــيــرات 
سلبية كــبــيــرة عــلــى مـــبـــادرة الـــحـــزام والــطــريــق. 
ــــوقـــــت نـــفـــســـه، تـــتـــبـــع الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  فـــــي الـ
ــــل«، والإقـــــصـــــاء عــــن الـــتـــمـــويـــل،  ــــصـ ســـيـــاســـات »فـ
والأحادية، والحمائية، مما أدى إلى انقطاع أو 
تــراجــع فــي ســاســل الــتــوريــد والــقــيــمــة المضافة 
العالمية. مبادرة الحزام والطريق هي المنصة 
الأكـــثـــر قــــوة وتـــأثـــيـــراً فـــي الــعــولــمــة الاقــتــصــاديــة 
حــالــيــاً، وهـــي أيــضــاً الــمــحــرك والــمــشــغــل للعولمة 
العولمة  لــذلــك، يمكننا أن نسميها  الاقــتــصــاديــة. 

الاقتصادية 2.0.
ــــزام والــــطــــريــــق الـــعـــاقـــات  ــــحــ ــــادرة الــ ــبــ ــ جـــعـــلـــت مــ
الــــتــــجــــاريــــة الــــخــــارجــــيــــة لـــلـــصـــيـــن تــــــزدهــــــر، حــيــث 
تـــجـــاوزت نــمــو الــتــجــارة عــلــى طـــول الــمــســارات 
العالمية.  التجارة  نمو  بها، متوسط  المرتبطة 
وخــــاصــــة فــــي ظــــل الــــظــــروف الـــراهـــنـــة لــلــجــائــحــة 
ــكـــن اعــــتــــبــــار مــــــبــــــادرة الـــــحـــــزام  ــمـ والانــــــفــــــصــــــال، يـ
ــــات ثــــــانــــــيــــــة، وحـــــالـــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ والـــــــطـــــــريـــــــق ســــــاحــــــة عـ
الثانية أفضل من  العمليات  التجارة في ساحة 
الساحة الأولـــى »الــتــجــارة فــي الـــدول الصناعية 
الـــمـــتـــقـــدمـــة«. اســـتـــفـــادت الأســــــــواق الـــنـــاشـــئـــة مــن 
ــــزام والــــطــــريــــق، وشــــهــــدت تـــطـــوراً  ــــحـ ــــادرة الـ ــبـ ــ مـ
ــا، حــيــث تم  ــيـ ســريــعــاً لــلــقــطــارات الــعــابــرة لأوراسـ
تشغيل أكثر من 65 ألف رحلة حتى نهاية عام 
2022، وبلغت حمولة البضائع 10 ملايين طن، 

وهو رقم ضخم جداً.
ــــدة  ــــديـ ــــجـ ــعـــــض الـــــــتـــــــطـــــــورات الـ ــ ــــرت أيـــــــضـــــــاً بـ ــهــ ــ ظــ
ــبــــادرة الــــحــــزام والـــطـــريـــق، مــثــل الــتــجــارة  فـــي مــ
ــتــــرنــــت الــتــي  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والــــتــــجــــارة عـــبـــر الإنــ
تتطور بسرعة، وظهور بعض الهياكل المركبة 

ــــريـــــق الأخــــضــــر،  ــــطـ الـــــجـــــديـــــدة، مــــثــــل الــــــحــــــزام والـ
والحزام والطريق الصحي، والحزام والطريق 
الـــرقـــمـــي لــتــكــنــولــوجــيــا الــجــيــل الـــخـــامـــس. بشكل 
عــام، تمر الــحــزام والــطــريــق التي نشاهدها في 
ــبــــادرة أو  ــام 2023 بـــتـــحـــول جــــــذري عــــن الــــمــ ــ عـ
الاقـــتـــراح الـــذي كـــان فــي عـــام 2013، وأصبحت 

الآن قوة اقتصادية هائلة في العالم.
لــمــاذا تــطــورت مــبــادرة الــحــزام والــطــريــق بهذه 
الــســرعــة؟ يــعــود ذلـــك إلـــى بــعــض مــزايــا الــقــاعــدة 
الــــتــــي تــمــتــلــكــهــا الـــصـــيـــن، وســـنـــســـتـــعـــرض بــعــض 
الــمــزايــا، ميزة الموقع الجغرافي للصين-  هــذه 
تـــعـــاون الــــــدول الــمــحــيــطــة بــالــصــيــن فـــي الــتــنــمــيــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة، ومــــــن بـــيـــن أهــــــم هـــذه 
التعاونات RCEP، ومنظمة شنغهاي للتعاون، 
وعلاقة الصين بــدول شــرق آسيا وغــرب آسيا، 
والتعاون الإقليمي ميزة هامة، فالجيران ليس 
من الممكن نقلهم. –ميزة الصين في قطاع النقل 
واللوجستيات القوية، النقل والتخزين وتوزيع 
ــــواد. فــــي الـــشـــحـــن الـــبـــحـــري، تــشــكــل الــصــيــن  ــمـ ــ الـ
مــا يــقــرب مــن نــصــف حــجــم الــشــحــن الــعــالــمــي. – 
شبكة النقل الداخلية في الصين، مثل القطارات 
السريعة والــطــرق السريعة هــي الأكــثــر تــطــوراً 
في العالم حالياً. وبالتالي، تتحول ميزة صناعة 
اللوجستيات الصينية إلى ميزة في بناء البنية 
التحتية لنقل البضائع ووسائل النقل في جميع 
أنــحــاء الــعــالــم. والــمــنــافــســة الأكــبــر للصين حــالــيــاً 
هــي مــيــزة بــنــاء الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. -لــــدى الصين 
أيـــضـــاً مـــزايـــا فـــي ســلــســلــة الإنــــتــــاج، حــيــث تمتلك 
أكبر وأكثر سلاسل الإنــتــاج اكتمالًا في العالم. 
لا نــحــتــاج إلـــى تــفــصــيــل الــمــزايــا الأخـــــرى بشكل 
الــمــزايــا تجتمع مــع الطلب العالمي،  كبير. هــذه 
وهذا هو السبب الأساسي الذي يجعل الصين 
قـــادرة على دفــع مــبــادرة الــحــزام والــطــريــق. لو 
لــم يكن هناك طلب على هــذا النحو فــي العالم، 
فــإن مبادرة الحزام والطريق لن تتطور بهذه 

»الحزام والطريق« في عشر سنوات!

عند النظر إلى مبادرة الحزام والطريق بعد عشر سنوات، سنجد أن الوضع الحالي مختلف تماماً عن عام 2013 
حين كانت »العولمة« في أوجها، وعلاقات الصين والولايات المتحدة في مرحلة بناء جديدة بين القوى الكبرى. 

في ذلك الوقت، جاءت مبادرة الحزام والطريق في وقت مناسب، ولقيت استحساناً من قبل معظم الدول، 
عت أكثر من 150 دولة على الاتفاقيات ذات الصلة. وفي الوقت نفسه، انضمت دول غربية كثيرة  حيث وقَّ

إلى »البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لمبادرة الحزام والطريق AIIB«، ولذلك كانت الأوضاع حينها 
جيدة بصورة غير متوقعة.

السرعة، وإذا لم تكن الصين قــادرة على تلبية 
هذا الطلب، فلن تتمكن من تقديم هذا النوع من 

المنتجات أو التنافسية.

ليست مجرّد كلمات
مبادرة الحزام والطريق ليست مجرد كلمات، 
بــــل تــعــتــمــد عـــلـــى الــــقــــوة الــحــقــيــقــيــة واحـــتـــيـــاجـــات 
السوق العالمية، إنها تجمع بين القوة الحقيقية 
والاحتياجات السوقية. تواجه مبادرة الحزام 
والطريق العديد من التحديات الجديدة، وأكبر 
ــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، فـــهـــذه  ــــرب فـ ــــحـ ــــي الـ الــــتــــحــــديــــات هـ
الحرب هي أكبر حدث جيوسياسي منذ انتهاء 
الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، ولــهــا تــأثــيــرات عميقة 
عــلــى تـــوزيـــع الـــقـــوى فـــي الــعــالــم وعـــلـــى مـــبـــادرة 

الحزام والطريق. 
يمكننا أن نـــرى أن مـــبـــادرة الـــحـــزام والــطــريــق 
تمتد عبر قارة أوراسيا بأكملها، والحرب توثر 
عليها وكذلك على البحر، حيث تسعى الولايات 
ــنــــدي-  ــهــ ــاء إســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــ ــ ــنـ ــ ــتــــحــــدة إلـــــــى بـ ــمــ الــ
الـــهـــادئ، وهـــو مــحــاولــة لضغط مــبــادرة الــحــزام 
والــطــريــق. فــي الــوقــت الــحــالــي، تعمل الــولايــات 
الــمــتــحــدة والــــدول الــغــربــيــة بشكل مــشــتــرك على 
ــثــــمــــار عـــالـــمـــيـــة فـــــي الـــبـــنـــيـــة  ــتــ إنـــــشـــــاء شـــــراكـــــة اســ
الشراكة  لهذه  الإستراتيجي  والــهــدف  التحتية، 
هو إعاقة تطور مبادرة الحزام والطريق. لذلك 
نــواجــه أكــبــر الــتــحــديــات فــي أنــنــا يجب أن نبني 
مبادرة الحزام والطريق مع الــدول المجاورة، 
بينما تحاول الولايات المتحدة سحب حلفائها 
في الغرب لمنع مبادرة الحزام والطريق. هذان 
أمــام الحزام  التحديان الأكــبــران  التحديان هما 

والطريق.
مــبــادرة الــحــزام والطريق انتصار عالمي عالي 
الــمــســتــوى. إنــهــا عــمــلــيــة لإعـــــادة تــرتــيــب الهيكل 
الصناعي العالمي وتعزيزه، وتحفيز الدول على 
طول مبادرة الحزام والطريق لتشكيل توزيعٍ 
ــذا. مــبــادرة  جـــديـــدٍ لــلــصــنــاعــة وســلــســلــة الــقــيــمــة. لــ
الحزام والطريق ليست فقط مسألة بناء بعض 
الـــطـــرق وبــعــض الـــســـدود فـــي الــــخــــارج، بـــل هي 

إستراتيجية انفتاح عالمي كبيرة.
لــديــنــا الـــعـــديـــد مـــن الـــخـــبـــرات الآن عـــن الانــفــتــاح 
الــعــالــمــي لـــمـــبـــادرة الـــحـــزام والـــطـــريـــق، وســأذكــر 
الــــحــــزام  ــــاح فـــــي مــــــبــــــادرة  ــتـ ــ ــفـ ــ ــا. أولًا، الانـ ــهــ ــمــ أهــ
ــا  ــ ــــزايـ ــلـــــى مـ ــ ــيــــر عـ ــبــ ــكــــل كــ والــــــطــــــريــــــق يــــعــــتــــمــــد بــــشــ

الــمــوقــع فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة فـــي الــصــيــن. على 
ســبــيــل الـــمـــثـــال، تــلــعــب شــيــنــجــيــانــغ دوراً كــبــيــراً 
فـــي الــتــأثــيــر عــلــى آســـيـــا الــوســطــى وغـــــرب آســيــا 
بشكل عـــام، ويــونــان وغوانغشي تــؤثــران على 
جنوب وجنوب شرق آسيا، ورغم بطء تطور 
شمال شــرق آسيا حالياً، فقد بــدأ الأمــر بتحول 
الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي نــحــو الـــشـــرق، لــتــظــهــر معه 
بسرعة مزايا شمال شرق آسيا. وهناك مناطق 
وهي  وتشونغتشينغ،  سيتشوان  مثل  داخلية 
مــنــاطــق داخــلــيــة نــمــوذجــيــة، ولــكــن بــعــد مــبــادرة 
الـــــحـــــزام والــــطــــريــــق، أصـــبـــحـــت مـــنـــاطـــق مــركــزيــة 

للانفتاح الشامل في جميع الاتجاهات.
تندمج الفائدة الاقتصادية الصينية مع الموارد 
والأسواق والاحتياجات المحلية لجميع الدول 
عــلــى طـــول خــط الـــحـــزام والــطــريــق. الآن هناك 
أكثر من 500 منطقة صناعية في جميع أنحاء 
الـــعـــالـــم تــنــتــمــي إلــــى مــــبــــادرة الــــحــــزام والـــطـــريـــق، 
وتــتــوافــق مـــع الــحــالــة الــتــنــمــويــة الــمــحــلــيــة. ليس 
لدينا أية دولة أخرى في العالم لديها هذا العدد 
الكبير من المناطق الصناعية في جميع أنحاء 
الــعــالــم - ســــواء كــانــت دولــــة مــتــقــدمــة أو نــامــيــة، 
في  الصينية  الصناعية  المناطق  هــذه  وتنتشر 
ــــارات الــعــالــم. هـــذه الــمــنــاطــق الصناعية  جــمــيــع قـ
تــعــزز قــــدرة الــشــركــات الصينية عــلــى المنافسة 

الجماعية.
يــــحــــول هــــــذا الأمــــــــر الاقــــتــــصــــاد الـــصـــيـــنـــي إلـــى 
تــكــويــن جـــديـــد، حــيــث تــتــدفــق الأمــــــوال بشكل 
تـــــــبـــــــادلـــــــي فــــــــي كــــــــا الاتـــــــجـــــــاهـــــــيـــــــن، وتـــــتـــــدفـــــق 
الــتــجــارة والــســلــع فـــي كـــا الاتــجــاهــيــن أيــضــاً. 
ــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة  ــتـ فـــي الـــمـــاضـــي كـــانـــت الاسـ
تــتــدفــق إلــــى الــصــيــن والـــتـــصـــديـــر هـــو الـــهـــدف، 
الــخــارج  إلــى  والآن الأمــــوال الصينية تتدفق 
ويتدفق الاستيراد من الــخــارج. لــذا، التدفق 
ثــنــائــي الاتــــجــــاه، ولــــه عــاقــة وثــيــقــة بــمــبــادرة 
الــحــزام والــطــريــق. يتم دمــج مــبــادرة الــحــزام 
والـــــطـــــريـــــق بـــشـــكـــل وثـــــيـــــق مــــــع الـــمـــجـــتـــمـــعـــات 
الــمــبــادرة  تــتــوافــق  بحيث  وتكوينها  المحلية 
ــادات الــمــحــلــيــة،  ــ ــعـ ــ بــشــكــل تــــام مـــع الــثــقــافــة والـ
ــــل الــــشــــعــــوب. يـــمـــكـــنـــنـــا أن نــــقــــول إن  ــــواصــ وتــ
الــشــركــات الــصــيــنــيــة الــتــي تــنــفــذ عــمــلــيــات عبر 
الحدود ومشاريع مبادرة الحزام والطريق 
محركاً  وأصبحت  ومشتركة،  محلية  عموماً 

قوياً للتنمية الاجتماعية في تلك المناطق.

الآن هناك أكثر 
من 500 منطقة 

صناعية في جميع 
أنحاء العالم تنتمي 

إلى مبادرة الحزام 
والطريق وتتوافق 
مع الحالة التنموية 

المحلية

شؤون استراتيجية
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كــانــت الــقــوى الغربية تــأمــل فــي تشكيل حكومة 
ــــوم تـــخـــشـــى بــــدلًا  ــيـ ــ ضــعــيــفــة غـــيـــر مـــســـتـــقـــرة، والـ
مـــن ذلـــك أن يـــتـــرأس أردوغــــــان – الــــذي يتمتع 
اليوم بأغلبية كبيرة في البرلمان بعد انتخابات 
الأحد 14 أيار – حكومة قوية لن يَسهُل عليهم 
ــا. وهـــكـــذا بــــدأت مـــحـــاولات الــوخــز  ــهــ كــســر إرادتــ
بــــالــــدبــــابــــيــــس الـــــمـــــعـــــتـــــادة، حــــيــــث بــــــــــدأت الــــقــــوى 
بــوضــع عــامــات استفهام على شرعية  الغربية 
انتصار أردوغـــان على منافسه كمال كليجيدار 
أوغــلــو الــمــدعــوم بأكبر شكل ممكن مــن الغرب. 
فــبــمــجــرّد انــتــهــاء الانــتــخــابــات صـــدر الــتــقــريــر عن 
»بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن 
والـــتـــعـــاون فـــي أوروبــــــــا«، والـــــذي يـــزعـــم وجـــود 
محاولات تغيير في نتائج الانتخابات التركية.

يــتــهــم الــتــقــريــر أردوغــــــان بــالــتــمــتّــع »بــمــيــزة غير 
مبررة« وباللجوء إلى »سوء استخدام الموارد 
الإداريـــــــة«. ويــتــهــم لــجــنــة الانــتــخــابــات »بــانــعــدام 
الشفافية والتواصل والاستقلال«. وفي هجوم 
مـــبـــاشـــر عـــلـــى أردوغــــــــــــــان، يــــقــــول الـــتـــقـــريـــر بـــــأنّ 
»الرئيس لا يخضع صراحة للقيود نفسها التي 
يخضع لها منافسه في فترة الحملة الانتخابية« 
ــه اســتــغــلّ المنصب بشكل غــيــر مستحق...  وبــأنّ
وطــمــس الــخــط الــفــاصــل بــيــن الـــحـــزب والـــدولـــة، 
وذلـــــــك خــــافــــاً لـــوثـــيـــقـــة كـــوبـــنـــهـــاغـــن 1990 الــتــي 
الــتــزامــاتٍ مــحــددة متعلقة بالانتخابات.  تحوي 
وأضاف التقرير أنّ إدارة الانتخابات وهيئات 
ــم تــــتــــمــــتــــع بـــثـــقـــة  ــ ــ ــاذ الــــــقــــــانــــــون والـــــمـــــحـــــاكـــــم لـ ــ ــ ــفـ ــ ــ إنـ
المعارضة في حل المظالم الانتخابية »بنزاهة 
التصويت مضمونة  وفعالية«، ولــم تكن سرية 
دائماً، وكان تصويت الأسرة والجماعة متكرراً، 
وشــــارك أشــخــاص غــيــر مــصــرّح لــهــم بــالــعــد ممّا 
أثــــار مــخــاوف بــشــأن الــنــزاهــة. وأنّــــه تـــمّ الإبـــاغ 
عــن أخــطــاء إجــرائــيــة كــبــيــرة أثــنــاء عــمــلــيــات فــرز 

الأصوات.

حـــثّـــت وزارة الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة الــســلــطــات 
الـــــتـــــركـــــيـــــة عـــــلـــــى وجــــــــــه الــــــســــــرعــــــة عـــــلـــــى إجــــــــــراء 
بما  الرئاسية  الانتخابات  من  التالية  »المرحلة 
يتماشى مــع قوانين الــبــاد وبطريقة تتفق مع 
ــتـــعـــاون في  ــــن والـ الــتــزامــاتــهــا تـــجـــاه مــنــظــمــة الأمـ
ــنــــاتــــو«. وقــــــال الــنــائــب  أوروبـــــــــا، وحــلــيــفــهــا فــــي الــ
الأول للمتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت 
باتيل يــوم الاثنين، بــأنّ إدارة بــايــدن »تواصل 
مــراقــبــة العملية الانــتــخــابــيــة الــجــاريــة فــي الــبــاد 
ــار إلـــى أنّـــه »عــلــى نــطــاق واســع  عــن كــثــب« وأشــ
نــهــنــئ الـــشـــعـــب الـــتـــركـــي عـــلـــى الــتــعــبــيــر الــســلــمــي 
عــن إرادتـــهـــم فــي صــنــدوق الاقـــتـــراع، كــمــا نهنئ 
البرلمان المنتخب حديثاً«. كرر باتيل الموقف 
الأمريكي المعلن بأنّه »سنواصل العمل مع أيّة 
حكومة يختارها الشعب التركي لتعميق تعاوننا 

وتعميق أولوياتنا المشتركة«.
لكن وكما هو متوقع، كان عليه أن يترك نافذة 
الــوقــت، فأضاف  يتمّ اللجوء إليها عندما يحين 
»عملية الانتخابات لا تزال في طور التكشّف، 
وكما رأينا فقد أصدرت بعثة مراقبة الانتخابات 
الــتــابــعــة لــمــنــظــمــة الأمـــــن والـــتـــعـــاون فـــي أوروبـــــا 
أثــنــاء عملها بعض النتائج الأولــيــة... لكنني لن 
أتـــوقـــع شــيــئــاً إضــافــيــاً بــالاعــتــمــاد فــقــط عــلــى هــذا 
الــمــنــطــلــق«، لــيــوكــد بــعــدهــا بـــــأنّ هـــنـــاك مــراقــبــيــن 
أمريكيين موجودين بين أعضاء فريق منظمة 

الأمن والتعاون في أوروبا.
ــا كــــان مـــوقـــف مــنــسّــق الــســيــاســة الــخــارجــيــة  ربّـــمـ
بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، مستوحى 
من كلمات باتيل، فقد كان واضحاً في بيان صدر 
في بروكسل بعد يومين من الانتخابات التركية 
عندما قال: »إننا نلاحظ النتائج والاستنتاجات 
الأولــــيــــة لــلــبــعــثــة الـــدولـــيـــة لـــمـــراقـــبـــة الانـــتـــخـــابـــات 
الــتــابــعــة لــمــنــظــمــة الأمـــــن والـــتـــعـــاون فـــي أوروبـــــا 
ومــجــلــس أوروبــــــــا، ونـــدعـــو الــســلــطــات الــتــركــيــة 
إلى معالجة أوجــه القصور التي تمّ تحديدها«. 
ــــاد الأوروبــــــــي  ــــحـ ــــل: »يـــعـــلّـــق الاتـ ــــوريـ وأضــــــــاف بـ
أهميّة قصوى على الحاجة إلى انتخابات شفافة 

الانتخابات التركيّة والتغيير الذي ينتظر الترسخ

ليس من المستغرب أنّ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لم يكن لديهما قدرة على الإشادة بأداء رجب 
أردوغان وحزبه في الانتخابات البرلمانية والجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية، فنتائج الجولة 
الأولى »والثانية على الأرجح« لا تخدم المصالح الجيوسياسية للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين. من 
الواضح أنّ كلّ ما فعلوه قبيل الانتخابات من محاولات إعلامية وغيرها لمساعدة خصوم أردوغان لم تؤتِ 

ثمارها.

وشـــامـــلـــة وذات مـــصـــداقـــيـــة، ضـــمـــن ســـاحـــة لــعــب 
ــه يــدعــم الانــتــخــابــات التي  مــتــكــافــئــة«، وأعــلــن بــأنّ
تحقق هــذه المعايير فــقــط، وأشـــار إلــى الإقــبــال 
الكبير على التصويت كدليل واضح على التزام 
الشعب التركي بممارسة حقه الديمقراطي في 

التصويت.

بين الخارج والداخل
تــكــمــن الأهــمــيــة فـــي هــــذه الــمــاحــظــات فـــي أكــثــر 
من كونها تصريحات إعلامية غربية نموذجية، 
فــفــي الــتــلــمــيــح الــخــفــي لـــكـــلّ مـــن بــاتــيــل وبـــوريـــل 
بــــأنّ الأشـــيـــاء لــم تــنــتــهِ وأنّـــهـــم لــم يــخــســروا بعد، 
ــــزال عـــلـــى الــجــمــيــع مـــراقـــبـــة الــــقــــرار بــشــأن  ولا يــ
ــه. الـــمـــثـــيـــر لـــاهـــتـــمـــام  ــ ــــدمـ ــــن عـ فــــــوز أردوغــــــــــــان مـ
أنّ وزارة الــخــارجــيــة الــتــركــيــة قـــد أشـــــارت إلــى 
كــون 489 مــراقــب انتخابات دولـــي منتخب قد 
حـــضـــروا انـــتـــخـــابـــات 14 أيّــــــار فـــي تـــركـــيـــا، وأنّـــهـــا 
نقلت عن هؤلاء المبعوثين وعن تقاريرهم بأنّ 
الانتخابات قد أجريت وفقاً لمعايير الانتخابات 
المعتمدة  للتعريفات  وفــقــاً  الــحــرة  الديمقراطية 
في منطقة منظمة الأمــن والتعاون في أوروبــا 

ومجلس أوروبا.
مـــــن الــــمــــؤكــــد أن أردوغـــــــــــــان غــــــــــارقٌ الـــــيـــــوم فــي 
ــتــــي احـــتـــفـــظ بـــهـــا ضــمــن  الــــحــــســــابــــات الـــغـــربـــيـــة الــ
دائرته الرئيسية التي بقيت صامدة ولم يتمكن 
الغرب من دفعها للتآكل، ليفكر وهو محق بأنّه 
يــصــل بجاذبيته  أن  أوغــلــو  لكليجيدار  يمكن  لا 
الانتخابية إلــى مستوى أردوغــــان. مــن المؤكد 
أن أردوغان سيفوز في جولة الإعادة. السؤال 
الكبير يدور حول المرشح الثالث سنان أوغان 
الذي حصل على 5.2٪ من الأصوات في الجولة 
الأولى يوم الأحد 14 أيار، والذي خرج بشكل 
شخصي من السباق. أين سيذهب أنصاره في 
جـــولـــة الإعـــــــادة؟ لا شــــكّ أنّ ذلــــك ســيــؤثــر على 
ــــوازن الـــقـــوى« ضــمــن الــحــســابــات السطحية،  »تـ
وقــد يـــؤدي إلــى قلب النتائج بشكل حــاســم، أو 
هكذا يفترض البعض. في الحقيقة قد لا يكون 
ذلك كافياً، وبعبارة أخرى لن يتمكن أوغان من 

إيصال ناخبيه بالكامل إلى كليجيدار أوغلو.
ــــح أنّــــــــه إذا تـــمـــكّـــن أردوغــــــــــــان مــن  ــــواضــ ــــن الــ مـ
ــيـــه الــــتــــي تـــتـــجـــاوز  ــبـ ــاخـ ــــاظ بــــقــــاعــــدة نـ ــفـ ــ ــتـ ــ الاحـ
49.5٪ كــمــا هـــو مـــتـــوقّـــع عــلــى نـــطـــاق واســــع، 
ــتـــي  واســـــتـــــمـــــرّ فــــــي جــــــــذب ربــــــــع الأصـــــــــــــوات الـ

حــصــل عليها أوغــــان، فسيكون هــو المنتصر 
في جولة الإعــادة. الاحتمال الأكبر والرهان 
الأقـــــوى هـــو أن يــفــوز أردوغــــــان فـــي الــجــولــة 

الثانية.
الحقيقة الأخــرى التي يجب ألّ يتمّ إغفالها أنّ 
حـــصـــول حـــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة عـــلـــى أغــلــبــيــة 
مــريــحــة فــي الانــتــخــابــات الــبــرلــمــانــيــة – رغـــم كــلّ 
الــتــوقــعــات الــغــربــيــة الــتــي ســبــقــت الانــتــخــابــات – 
تــخــلــق أيــضــاً زخــمــاً جـــديـــداً. يــظــهــر نــجــاح حــزب 
العدالة والتنمية بأنّ الناخب التركي يسعى إلى 
حكومة مستقرة في أنقرة عندما تصبح البيئة 
البلاد، وتتطلب  للغاية على  الخارجية خطيرة 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة مــن يــهــتــمّ بــهــا. فــي حــيــن أنّ 
تحالف »قوس قزح« الذي يتجه إليه كليجيدار 
أوغــلــو اعــتــاد أن يــكــون لعنة الــســيــاســة التركية 
ــا قـــبـــل أردوغـــــــــــان،  ــ ــــي حـــقـــبـــة مـ ــــدة فـ ــديـ ــ لـــعـــقـــود عـ
والــوصــفــة الــبــاقــيــة فــي ذاكــــرة الأتـــــراك عــن عــدم 
الاستقرار. الأمر الآخر الذي يتناساه المحللون 
الإعلاميون عادة أنّ موجة الرأي العام التركي 

لا تزال مناهضة للغرب بشدة.
إذا فــــاز أردوغــــــــان فــســتــكــون هــــذه هـــي ولايــتــه 
الــنــهــائــيــة، ولــكــنّــهــا ســتــكــون »ولايــــــة لا يــنــســاهــا 
التاريخ«، حيث سيكمل دون شك، ولكن بزخم 
أكــبــر، تــحــويــل تــركــيــا إلـــى مــركــز إقــلــيــمــي للطاقة 
والـــغـــذاء والــتــواصــل والــنــقــل والــشــحــن. سيكون 
هناك بكل تأكيد اختراقٌ كبير في صناعة الطاقة 
النووية، والصناعة العسكرية، ومشاريع البنى 
ــلّ ذلــــك بــمــشــاركــة الـــشـــريـــك الأكــثــر  ــ الــتــحــتــيــة. وكـ

قرباً: روسيا.
يــمــكــنــنــا أن نــتــصــوّر بــشــكــل لا يــقــبــل الــشــك بــأنّــه 
فـــي هــــذا الــمــنــاخ الــســيــاســي شـــديـــد الاســتــقــطــاب 
الــذي يسود تركيا، قد يكون هناك احتجاجات 
مــن قبل المعارضة فــي حــال فــوز أردوغـــان في 
جولة الإعادة في 28 أيار، ولكن هذا لن يشكل 
اليوم  منيعة  فتركيا  تحدياً خطيراً لأردوغــــان. 
على إشــعــال ثـــورة ملونة لــإطــاحــة بــأردوغــان، 
وأردوغــــــــــان عـــلـــى عـــكـــس فــيــكــتــور يــانــكــوفــيــتــش 
وشــيــفــرنــادزه، سياسي شعبي تمكّن مــن حشد 
ــــع روح  ــــدة جـــمـــاهـــيـــريـــة صـــلـــبـــة مـــتـــوافـــقـــة مـ ــاعـ ــ قـ

العصر، وتحظى بدعم القوى الصاعدة.

	ǩ :بتصرّف عن
Erdogan behind rallies Turkiye

تركيا منيعة اليوم 
على إشعال ثورة 

ملونة للإطاحة 
بأردوغان وأردوغان 

سياسي شعبي 
تمكّن من حشد 

قاعدة جماهيرية 
صلبة متوافقة مع 
روح العصر وتحظى 

بدعم القوى 
الصاعدة

https://www.indianpunchline.com/turkiye-rallies-behind-erdogan/
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	ǧإيمان الذياب

ــــأخـــــوذ مـــــن مــقــابــلــة  الاقــــتــــبــــاس الــــســــابــــق مـ
مــصــورة )فــيــديــو( مــع المناضل والأديـــب 
الفلسطيني الشهيد غسان كنفاني أجراها 
مــــعــــه الــــصــــحــــافــــي الأســــــتــــــرالــــــي ريــــتــــشــــارد 
لــم  ــــروت عـــــــام 1970.  ــيــ ــ بــ ــــي  فــ كـــــارلـــــتـــــون 
يختلف توصيف كنفاني السابق للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي وإرادتــــــــه كـــثـــيـــراً حــتــى الآن، 
رغم أنه جرى ماء كثير منذ ذلك الحين، 
وشهد العالم تغيرات كــبــرى، ربما أهمها 
أن الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي يـــعـــانـــي الآن مــن 
ــــات، ويــمــر بــأضــعــف حـــالاتـــه. ويــذهــب  أزمــ
الخيال بــعــيــداً، مــاذا لــو أن غسان كنفاني 
مــازال حياً، يشاهد ما يحدث اليوم على 

مستوى العالم من تغيرات متسارعة! 
ــتــــون بـــاســـتـــفـــزاز  يــســتــمــر الـــصـــحـــافـــي كــــارلــ
ــمـــذكـــورة، ويــجــيــبــه  غـــســـان فـــي الــمــقــابــلــة الـ
غــــــســــــان بــــــعــــــزم ووضـــــــــــــوح فـــــــي الـــــــرؤيـــــــة: 
ــــذا شـــعـــب يـــدافـــع  »لـــيـــســـت حــــربــــاً أهـــلـــيـــة، هـ
عــــن نــفــســه ضــــد حـــكـــومـــة فــــاشــــيــــة«. تــؤكــد 
هــذه الجملة البعد المعرفي العميق الذي 
يستند إليه الأديـــب فــي توصيف حكومة 
الــــحــــربــــة  تــــمــــثــــل رأس  الــــــتــــــي  الاحــــــــتــــــــال 
الأمــريــكــيــة فـــي الــمــنــطــقــة، و»رأس الــمــال 
الــــمــــالــــي الأشـــــــد رجــــعــــيــــة« حـــســـب تــعــريــف 

ديمتروف للفاشية. 
يــمــثــل غـــســـان كــنــفــانــي بــســيــرتــه الــنــضــالــيــة 
وإنتاجه الثقافي أحد أهم النماذج لتطور 
ــــرورة الــــوعــــي الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي  ــيـ ــ سـ
والمقاومة، من خــال فهم عميق للقضية 
الأساس والمرتكزة على مضمون الهوية 
الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن جـــهـــة، وهــويــة 
الآخـــــــر »الـــصـــهـــيـــونـــي« مــــن جـــهـــة أخــــــرى، 
معتمداً على رؤيــة وتحليل ممنهج لــدور 
الفكر والثقافة وأهميتهما للفعل النضالي 
ــيــن  ــعــــرفــــة حــقــيــقــيَّ الـــمـــســـتـــنـــد عـــلـــى عـــلـــم ومــ

وقــيــم إنــســانــيــة وأخــاقــيــة، وبــنــاء الــحــامــل 
ــــل »الـــشـــخـــصـــيـــة  ــعـ ــ ــفـ ــ ــذا الـ ــ ـــهــ ــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي لـ

المناضلة«.
يـــركـــز كــنــفــانــي فــــي دراســــتــــه الــمــعــنــونــة بـــ 
الــمــحــتــلــة(،  الــمــقــاومــة فــي فلسطين  )أدب 
ــتـــــي طــــرحــــت مـــقـــولـــة الأدب الـــمـــقـــاوم  ــ والـ
لأول مـــــــرة، عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــوظـــيـــفـــة الــتــي 
والثقافة بشكل  الأدب،  يلعبها  أن  ينبغي 
عــام مــع بقية عناصر منظومة المقاومة. 
التي ترتكز عليها  فالثقافة هــي »الأرض 
بــنــادق الــكــفــاح الــمــســلّــح«، حــســب كنفاني، 
و »لـــيـــســـت الـــمـــقـــاومـــة الـــمـــســـلّـــحـــة قـــشـــرة، 
هــي ثــمــرةٌ لــزرعــة ضــاربــة جــذورهــا عميقاً 
في الأرض، وإذا كــان التحرير ينبع من 
فــوهــة البندقية، فــإن البندقية ذاتــهــا تنبع 

من إرادة التحرير«.
ويستنتج كنفاني أن أدب المقاومة ينشأ 
رغم شراسة سياسات التجهيل والتضييق 
الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون تحت 
ــعـــى إلـــيـــه  الاحـــــــتـــــــال، فــــالــــهــــدف الـــــــــذي تـــسـ
الإجــــــــــــــــــــــــراءات الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــيـــــة، هــــــــو مـــحـــو 
الظروف  أن  الفلسطينية، ويؤكد  الثقافة 
الــمــوضــوعــيــة الــتــي اســتــولــدت هـــذا الأدب 
وجعلته ينمو داخل الأرض المحتلة هي 
ظروف شاذة ونادرة وغير خاضعة لأي 
مــقــيــاس. إن أدب الــمــقــاومــة لــيــس طــارئــاً 
بعد »الــنــكــبــة«، حسب كنفاني، فقبل ذلك 
جرى مواجهة الانتداب البريطاني أيضاً 
بــأدب مقاوم مثّله إبراهيم طوقان، وأبو 
سلمى )عبد الكريم الكرمي(، عبد الرحيم 

محمود وآخرون. 

 الشعر الشعبي 
قلعة المقاومة التي لا تهدم 

تـــــركـــــز الــــــــدراســــــــة عــــلــــى الــــشــــعــــر الـــشـــعـــبـــي 
الشفوي ودوره البارز منذ العشرينات، 
فقد ظل الأدب الشعبي بعد عام 1948 هو 
المغلوب  الـــذي يعبر فيه الشعب  الــمــكــان 
عــلــى أمـــره عــن أشـــواقـــه. اســتــخــدم الشعر 
الـــشـــعـــبـــي كـــافـــة الــــوســــائــــل الـــتـــي يــســتــطــيــع 
الـــــذكـــــاء الـــشـــعـــبـــي تـــجـــنـــيـــدهـــا لــيــجــعــل مــنــهــا 
ســـاحـــاً وقــــت الـــحـــاجـــة، »الــشــعــر الــشــعــبــي 
يــفــرخ فــي الــبــراري والــبــيــوت والأعـــراس 
والمآتم ويكون في غالب الأحيان إنتاجاً 
جماعياً يتطور كلما انتقل من لسان إلى 
لــــســــان ويــــشــــكــــل ظـــــاهـــــرة لــــيــــس بـــالـــوســـع 
ــائــــل الإرهــــــاب  ــتـــمـــدت وســ وقـــفـــهـــا مــهــمــا اعـ

عندما تفعل الكلمة أكثر من فعل النار

»ما أعرفه حقاً هو أن تاريخ العالم كان دائماً تاريخ 
ضعفاء، ولكنهم يملكون قضية محقة، يقاتلون الأقوياء 

الذين يستخدمون قوتهم لاستغلال أولئك الضعفاء، نحن 
لدينا قضية نقاتل من أجلها، الشعب الفلسطيني يفضل 

الموت واقفاً على أن يخسر قضيته.. ماذا أنجزنا؟ أنجزنا 
إثباتاً أن هذا الشعب لن يهزم أبداً، وسيستمر بالقتال حتى 

النصر. قلنا لكل شخص في هذا العالم إننا شعب صغير 
شجاع، وسيقاتل حتى آخر قطرة دم كي نجلب العدالة لنا 

بعدما فشل العالم بذلك«.

ــا إلــــى  والــــبــــطــــش ولا يـــمـــكـــن الــــــعــــــودة بــــهــ
مــصــدر واحــــد لــيــحــل بــه الــعــقــاب ويــفــرض 
عليه الــســكــوت«. مُحيت قــرى كثيرة عن 
الأرض على يد سلطات الاحتلال، ولكنها 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن  تـــســـتـــطـــع مـــحـــو إرادة  ــــم  لـ
المُصرّين على ممارسة حياتهم والحفاظ 

على هويتهم.
كــانــت الأعـــــراس فـــي الــجــلــيــل تــتــحــول إلــى 
مـــظـــاهـــرات عــنــف تــنــدفــع مـــن تــحــت لــســان 
الــقــوّالــيــن والــشــعــراء الشعبيين، ولـــم يكن 
ــلــــطــــات الاحــــــتــــــال الـــصـــهـــيـــونـــي  بــــوســــع ســ
الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن  ــلــــى  ــار عــ ــ ــنــ ــ الــ تـــفـــتـــح  إلا أن 
واضــطــرت السلطات المحتلة فــي مــا بعد 
إلــــى تــقــديــم عــــدد كــبــيــر مـــن الـــقـــوّالـــيـــن إلــى 
الحاكم العسكري وأن تضع رقابة صارمة 
على تحركاتهم، ولكنها لم تفلح في قمع 
إيــمــانــهــم بــقــضــيــتــهــم، لأنــــه حــســب كــنــفــانــي: 
»إيمان لا يتزعزع، لأنه إيمان موضوعي 
المقاومة  المطاف بقضية أدب  في نهاية 
الــتــزامــات ومهمات  بالتالي  التي تستولد 
لــم  إذا  يــــكــــون  أن  الأدب  لــــهــــذا  يـــمـــكـــن  لا 

يكرسها يومياً في كل حرف« 
استطاع الشعر الشعبي أيضاً أن »يلوك 
فــي ســخــريــة مــريــرة جــارحــة حــتــى العظم 
سمعة الخونة الذين يتعاملون مع العدو، 
ويــجــعــل مــنــهــم مــثــاً مـــن أمــثــلــة الانـــحـــراف 

الوطني«
ــــة عـــن مجمل  حــــاول كــنــفــانــي إنـــجـــاز دراسـ
الأدب الــــمــــقــــاوم فــــي فــلــســطــيــن الــمــحــتــلــة، 
ــعــــر،  ــلـــــى الــــشــ ــ ــلــــتــــركــــيــــز عـ ــــر لــ ــــطــ ــــه اضــ ــنـ ــ ــــكـ ولـ
وذلـــك لــه أســبــابــه الموضوعية فــي حينه، 
ــار إلـــــى تـــأخـــر الـــقـــصـــة والـــمـــســـرح  ــ ــــد أشــ وقـ
بالتحول لظاهرة ذات فعالية في الواقع 

مثل الشعر. 

أعرف نفسك.. وأعرف عدوك أيضاً
لــم يــكــتــف كــنــفــانــي فــي بــحــثــه عــلــى دراســـة 
الأدب المقاوم، بل تجاوزها إلــى دراســة 
نــقــيــضــه الــــمــــعــــروف بـــــــالأدب الــصــهــيــونــي، 
وكــــــــان هــــدفــــه كـــمـــا يــــقــــول هـــــو نـــفـــســـه عــن 
دراســــــــتــــــــه: »وكــــــــــل مــــــا تــــطــــمــــح إلـــــيـــــه هــــذه 
الــــدراســــة هـــو أن تــلــقــي ضــــــوءاً آخــــر على 
ــــرف عــــــــدوك«، بــقــصــد  الـــشـــعـــار الـــصـــعـــب أعــ
رصد الآخر ومعرفته، ثم الاستعداد على 
يقول محمود  لمقاومته.  أرضــيــة معرفية 
درويش في مقدمة المجلد الرابع للأعمال 
ــنــــفــــانــــي: »فـــــــي الــــوقــــت  ــلــــة لــــغــــســــان كــ الــــكــــامــ

الــــــــذي كــــــان يـــكـــشـــف فـــيـــه غــــســــان كــنــفــانــي 
ــتّـــــاب الأرض  ــ ــا يـــكـــتـــبـــه كـ ــمـ غــــطــــاء الــــســــر عـ
المحتلة العرب، كان يدرس نقيض هذه 
الكتابة وإحــدى مــواد محاوراتها: الكتابة 
الوعي  فــي تشكيل  الصهيونية، ودورهــــا 
والــكــيــان الــصــهــيــونــيــيــن. وبــكــلــمــات أخـــرى 
كـــان يــــدرس فــاعــلــيــة الــكــتــابــة لـــدى الــعــدو، 
فقدم بذلك أول دراســـة عربية عــن واحــد 

من أخطر الموضوعات الصهيونية«.
ــا أراد كــنــفــانــي  ــ ــام بـــكـــل مـ ــ ــمــ ــ لا يـــمـــكـــن الإلــ
قوله في هــذه الــدراســة هنا، ولكنه خرج 
بخلاصات هامة، منها أن المقاومة ستتيح 
للشعراء أن ينضجوا بسرعة، وقدم أمثلة 
أثبتتها الحياة لاحقاً عن محمود درويش 

توفيق زياد وغيرهم. 

أبطال ما بعد أوسلو
بالرجوع إلى الفكرة الخيال السابقة، ماذا 
لو أن غسان كنفاني مازال حياً؟ بالتأكيد 
ستجعله الوقائع والأحداث التي اكتسحت 
العالم أكثر نضجاً. وأكثر من ذلك سيكون 
سعيداً لما آل إليه أبداع هذا الشعب العنيد 
المتشبّث بحقّه، وبأبطال المقاومة الذين 
كما  المرحلة، ونضجوا بسرعة  أفــرزتــهــم 
كان يتوقع تحت ضغط الظروف، وصار 
نضالهم بوتقة صهر ملتهبة تركزت فيها 
كـــل الــتــقــالــيــد والإرث الــنــضــالــي لــشــعــب لا 
يــســتــكــيــن، وجـــيـــل جـــديـــد ولـــــد بـــعـــد اتـــفـــاق 
أوســــــلــــــو ولا يــــعــــتــــرف بــــــــه، ويــــطــــمــــح أن 
يـــكـــون جـــيـــل الـــتـــحـــريـــر فــــي إطــــــار الـــوضـــع 
الجديد الذي يتخلق في العالم. يؤكد أحد 
هؤلاء الأبطال الشباب بجملة نشرها في 
صفحته على »فيسبوك« قبل استشهاده، 
»لــــــم يــــرشــــدنــــا أحــــــد إلــــــى الــــطــــريــــق، وإنـــمـــا 
تعلّمنا كــل شـــيء مــن أخــطــائــنــا« ضـــرورة 
تــبــديــد غــيــوم الـــتـــشـــاؤم الــكــثــيــفــة والــداكــنــة 
التي تثقل كاهل أقدر المناضلين وأكثرهم 
مسؤولية، لأن نتائجها تــودي بصاحبها 
إلى السلبية السياسية والشك بالمستقبل. 
نــتــعــلــم  ــا  ــنــ ــنــ ــكــ نُـــــخـــــطـــــئ، ولــ بــــــــأس أن  لا 
مــــن أخـــطـــائـــنـــا. وربــــمــــا ســيــكــمــل كــنــفــانــي 
نــــاحــــظ  ــــب أن  ــــجــ يــ ــا  ــ ــنــ ــ ــأنــ ــ بــ ــــة  ــــحـ ــيـ ــ ــنـــــصـ ــ الـ
ــاه حــــتــــى الآن  ــنــ ــلــ ــعــ ونــــــــــــدرس كــــــل مــــــا فــ
ونـــتـــعـــلـــم مــــنــــه ونـــــــواصـــــــل، لأنــــنــــا دخـــلـــنـــا 
حـــالـــة الـــــضـــــرورة، الـــــضـــــرورة الــبــســيــطــة 
والــقــصــوى فــي آن مــعــاً الــتــي تتمثل في 

معضلة الحياة والموت.

كانت الأعراس 
في الجليل 
تتحول إلى 

مظاهرات عنف 
تندفع من تحت 
لسان القوّالين 

والشعراء 
الشعبيين ولم 

يكن بوسع 
سلطات الاحتلال 
الصهيوني إلا أن 

تفتح النار على 
المتظاهرين
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في استعادة لـ »التهديد الحضاري ومصير الإنسان« لدى تولياتي )3(

	ǧ د. محمد المعوش

في ملامح الجبهة- الحركة اليوم
إن الشيوعيين وإن كانو وقتها متصدرين، على 
لــســان تــولــيــاتــي، تــلــك الــدعــوة لــقــيــام هـــذا حــركــة، 
ــيـــوم يـــحـــاولـــون الــــخــــروج مـــن إحـــداثـــيـــات  فــهــم الـ
اللسان »الإيديولوجي« الــذي يعتبره تولياتي 
آسراً لانفتاح الأفق الغني كما يعتبره. فدعوى 
تولياتي كان وقتها تجاه الجماهير الكاثوليكية 
)في إيطاليا( التي اعتبرها تولياتي على الرغم 
مــن الــخــاف الإيــديــولــوجــي معها لــهــا المصلحة 
المباشرة فــي قيام هكذا حــركــة. ولكن المسألة 
كــمــا يــقــول تــولــيــاتــي ليست إيــديــولــوجــيــة بحتة. 
واليوم كما نرى، فإن هكذا حركة وبمعزل عن 
دعــــوة الــشــيــوعــيــيــن »الــرســمــيــيــن والــتــقــلــيــديــيــن« 
إليها أم لا، تأخذ ملامحها في كل العالم. فحركة 
الدفاع عن الحياة كما سميناها مسبقاً تأخذ لها 
أشـــكـــالا مــخــتــلــفــة فـــي كـــل بــلــد وحـــســـب مــســتــوى 
ــلـــه تــلــك  الـــتـــطـــور الـــســـيـــاســـي- الــــثــــوري فــــي وصـ
الدول خلال القرن الماضي، والتي تأخذ اليوم 
شــكــل الــــدفــــاع عـــن الأطـــــر الــمــنــظــمــة والـــحـــيـــة في 
المجتمع، كالدولة والعائلة والتقاليد والثقافات 
الــمــحــلــيــة، والــمــنــجــز الــعــلــمــي، والــعــقــل الإنــســانــي 

نفسه، والتي تحمل ولخصوصيتها تلك طابعاً 
قــومــيــاً أو ديــنــيــاً أو ثــقــافــيــاً خـــاصـــاً، ولــكــنــهــا في 
الجوهر حركة تقدمية مهما بدت عليه من ردة 
شكلية إلـــى الــخــلــف حــســب مــا يــعــتــبــره أصــحــاب 
الـــــلـــــســـــان »الــــــــثــــــــوري الــــكــــاســــيــــكــــي« الـــمـــتـــمـــســـك 
ــيـــــة«. وهـــــــذه الـــحـــركـــة  ــ ــــولـــــوجـ ــــديـ بــــالــــثــــوابــــت »الإيـ
واضحة أيضاً في مضمون الخطابات لرئيسي 
روسيا والصين، حول التهديد الحضاري وفناء 
ــاً أســــاســــيــــاً مــن  ــكـــونـ ــتــــي صــــــارت مـ الـــبـــشـــريـــة، والــ
الـــطـــرح الــنــقــيــض فـــي وجــــه الــتــهــديــد الــحــضــاري 

الحاصل.
ــيـــة  ــابـ ــقـ ــنـ والـ الـــســـيـــاســـيـــة  ــة  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ الــــحــــركــــة  إذاً، 
ــبـــب مــن  ـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــــيـــــوم، وبـــسـ ــيـ ـــلــ والأهـ
التهديد الــشــامــل الـــذي يــطــال كــل أشــكــال الحياة 
الـــمـــاديـــة والــــروحــــيــــة، تــتــحــرك فـــي هــــذا الاتـــجـــاه 
الـــــضـــــروري الــــــذي يـــجـــب أن يـــتـــم تـــطـــويـــره بــمــا 
ــالـــرد على  ــذا الــتــهــديــد. فـ يــتــنــاســب مـــع جـــوهـــر هــ
الــتــهــديــد الـــحـــضـــاري لا يــكــفــي أن يــكــون دفــاعــيــاً 
مهما كان شكله عسكرياً رادعاً أو ثقافياً وطنياً 
تقليدياً خــاصــاً أو هــوّيــاتــيــاً قــومــيــاً، بــل يجب أن 
يـــطـــال أســــس »الـــحـــضـــارة الـــرأســـمـــالـــيـــة« ونــمــط 
ــتــــهــــاكــــي. فـــاســـتـــبـــدال هــــــذا الــنــمــط  حـــيـــاتـــهـــا الاســ
وحده قادر على فتح طريق الوحدة الاجتماعية 

وتحصين العقل والشخصية الإنسانية التي هي 
الـــيـــوم عــبــر تفتيتها ومــحــوهــا يــكــمــن الــتــأســيــس 
ــة الـــتـــفـــجـــيـــريـــة  ــ ــاقـ ــ ــــطـ ــبــــربــــريــــة وفــــيــــهــــا تــــكــــمــــن الـ ــلــ لــ
والتدميرية للإمبريالية. يتلاقى ذلك مع التطور 
التكنولوجي الذكي الحاصل وإمكانية الاستغناء 
عن ملايين وملايين من القوى العاملة البشرية 

)يمكن مراجعة المواد السابقة في قاسيون(.
ومـــن هــنــا الـــحـــاح الــمــهــمــة فـــي تــطــويــر الــبــرنــامــج 
الــمــلــمــوس لــهــذا الانـــتـــقـــال بــاتــجــاه نــمــط الــحــيــاة 
التشاركي الجماعي في الإدارة وتقرير المصير 
الـــــــذي يـــتـــجـــاوز حـــــــدود الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــشــكــلــيــة 
الــراهــنــة المهيمنة عــلــى حــيــاة الــمــلــيــارات. وهــذا 
يحتاج إلى أكثر من الاتصال العرضي كما قال 
تــولــيــاتــي، بـــل إلــــى مــأســســة هــــذا الــعــمــل الــجــبــار، 
وتــجــمــيــع كـــل الـــقـــوى عــالــمــيــاً حـــول هـــذا الــشــعــار 
الــمــتــمــحــور حـــول الــتــهــديــد الــحــضــاري، وتفسير 
كل مكوناته المادية والروحية وأصلها وكيفية 
تجاوزها العملي. وخصوصاً من خلال الإطلالة 
بــمــنــصــات إعـــامـــيـــة وتــنــظــيــمــيــة عــالــمــيّــة تــــوازي 
الحاصلة،  الهيمنة والحرب الإعلامية والفكرية 
وبـــدايـــة الــتــأســيــس لــنــمــاذج إنـــتـــاج جــمــاعــيــة في 
إدارتــــــهــــــا يــــقــــوم عــلــيــهــا نـــمـــط الــــحــــيــــاة الإبــــداعــــي 
الجديد وثقافته الحية القادرة على صيانة العقل 
التحالفات  ومــا  للمجتمع.  الإنساني  والتعريف 
الدولية والإقليمية اليوم إلا أشكال جنينية من 

هذا الطريق الضروري.
على أساس تعريف حضاري نقيض للحضارة 
الـــــمـــــأزومـــــة، عـــلـــى أن يــــكــــون هــــــذا الـــتـــعـــريـــف لــه 
طبيعة ممارسية نقيضة، وليس فقط ثقافية- 
إيــديــولــوجــيــة بــديــلــة، عــلــى هـــذا الأســــاس وحــده 
يــمــكــن اســتــكــمــال طـــريـــق الانـــتـــقـــال نــحــو الــحــريــة 
الإنسانية وحماية الحضارية البشرية من بربرية 
مــحــقــقــة، لــيــس الـــدمـــار الــعــســكــري والــبــيــولــوجــي 
والــطــبــيــعــي إلا جــانــبــهــا الـــمـــبـــاشـــر، بــيــنــمــا هــنــاك 
الجانب الروحي- العقلي غير المباشر الذي لا 
يمكن تحصينه إلا عبر ذلك الانتقال المادي في 

نــمــط الــحــيــاة وتــحــويــل عــاقــة الإنــســان بالعالم، 
أي عــاقــتــه بــنــفــســه وبـــالآخـــريـــن ضـــد الاقــتــصــاد 
الــبــضــاعــي ونــمــط الــحــيــاة الاســتــهــاكــي المهيمن 
حالياً حتى في تلك الدول الصاعدة اليوم، وهنا 
مــكــمــن خــطــر الــتــفــجــيــر الـــدائـــم لـــدى الإمــبــريــالــيــة. 
وهــــذه الــحــركــة لا حــاجــة بــهــا أن تــهــز الــتــمــاســك 
الــداخــلــي لــلــدولــة المعنية، بــل على الــعــكــس، هي 
عـــامـــل تـــمـــاســـك ووحــــــــدة كـــونـــهـــا تـــطـــال تــجــمــيــعــاً 
للقوى »المتباينة« على أسس وجودية واسعة 
يــمــكــن تــلــمــس ضـــرورتـــهـــا فـــي كـــل عــقــل إنــســانــي 
يطرح أزمته على كل المستويات ويعرفها أكثر 
من أي »تنظيم ثوري«. وما نحتاجه فقط هو 
المنصة والبرنامج العملي والعلمي للتعبير عن 
هذه الأزمة وكيفية الإجابة عنها، أي التاسيس 
لنمط حــيــاة إبــداعــي حــي نــقــيــض، فنحن الــيــوم 
ــــاً نـــجـــيـــب عـــــن الاســــئــــلــــة الــــجــــوهــــريــــة ضــمــن  ــعـ ــ فـ
الرأسمالية كنمط حياة تغريبي- تشييئي، على 

أساس أنها وصلت إلى حدودها التاريخية. 

حول تجديد الدعوة التولياتية
ــعــــــض الأفــــــــــكــــــــــار والـــــــطـــــــروحـــــــات  ــ هـــــــــــذه كـــــــانـــــــت بــ
الــمــســتــعــادة مـــن تــولــيــاتــي، الــتــي تــنــاقــض الــيــوم 
أصحاب العقل الحامي »الثوري« الذي يعادي 
كل حركة حاصلة على المسرح الدولي بحجج 
ــيـــة« مــخــتــلــفــة ولا يــــرى الإمـــكـــانـــات  »إيـــديـــولـــوجـ
ــبــــارة الــــتــــي تــحــمــلــهــا الـــمـــرحـــلـــة. يـــبـــقـــي فــقــط  الــــجــ
أن يــصــبــح هـــذا الاتـــجـــاه فــي الـــرؤيـــة إلـــى تطور 
الأمــــــور نـــظـــريـــاً وعــمــلــيــاً هـــو الــمــهــيــمــن والــحــاكــم 
ــيـــة، ومـــــن هـــنـــا ضـــــرورة  ــقــــوى الـــحـ لـــلـــمـــمـــارســـة الــ
إعــادة بعث »دعــوة« تولياتي التي أطلقها منذ 
حــوالــي نــصــف قـــرن مــن الــزمــن، وأعــــاد إطلاقها 
فيديل كاسترو بشكل آخــر لاحــقــاً. الــدعــوة إلى 
تجذير حركة الدفاع عن الحضارة، وتفسير ما 
نقصد فيها. هذه هي مهمتنا المركزية أيضاً. ولا 
نبالغ إذا ما قلنا إن هذه الحركة الحضارية هي 

مضمون الثورة وشكلها في عصرها الراهن.

كاستكمال للسياق حول عرض بعض جوانب الأزمة والتهديد الحضاري نتيجة 
الاتجاه التدميري المادي والروحي الذي تسلكه الرأسمالية من خلال استعادة 
أعمال سابقة لعلماء وسياسيين من الموقع الثوري، ولنختم ما تم عرضه في 

المادتين السابقتين حول أفكار وطروحات ودعوة تولياتي للدفاع عن الحضارة، 
والذي كان قد استبق في دعوته تلك تطور المشكلة التي نواجهها اليوم بالمعنى 
العملي والمحقق، نحاول في هذه المادة وضع دعوة تولياتي في سياق المرحلة 

الراهنة من أجل إطلاق وتجديد الدعوة التولياتية اليوم كمهمة مركزية للحركة 
التقدمية للدفاع عن الحياة، وضمناً الحضارة التي أبدعتها البشرية، والدفاع 
عنها في وجه تدميرها كنتيجة الأزمة الرأسمالية التي ومن أجل الحفاظ على 

القائم وتأخير ولادة الجديد تدفع نحو البربرية والفناء. 
هناك الجانب 

الروحي- العقلي 
غير المباشر الذي لا 

يمكن تحصينه إلا عبر 
الانتقال المادي في 
نمط الحياة وتحويل 

علاقة الإنسان 
بالعالم أي علاقته 

بنفسه وبالآخرين


